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:الإهداء
أمي

أصدقائي
قلوبنا.علىبأقدامهممشوامن
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الأولالفصل
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كُلَّوجهييداعبالذيالشمسضوءأُحبُّ|
على-انتصرتْ-استيقظتْأننيليُعلنصباح
الأطفاليُمسككيفأُحبُّ،آخريومتُرهات
تذهبلاخفي--كنداءٍقواهمبكاملبأصابعنا

فيالعاليالكعبلبِسعلىقدرتيأُحبُّ،
ضحكًاتشبعنينظراتهم،العامةالطرقات
جاريأُحبُّ،"العاهرة":يقولونكأنهم

إلىتتسللالتيللزهورمتجرهو"كارلوس"
أميأُحبُّ،بالسكونوتملؤنيخلسةًغرفتي

أنترضَ-لم-كيفالأنثويوغرورها
الهنودإيماءاتأُحبُّ،كوزيتتكون

يعلمون!برؤوسهم"أجل"كقولهمالمضحكة
كَمّأُحبُّ،الأبجدياتأصدقالجسدلغةأن

حقيقةوتناسيهمحيّنافيالفرنسيةالعطور
!لاختراعهممتعفنينكناأننا
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تتحولوكيف-أعشقهبل-المطرأحب
وصفهاكماالبقلاوة"من"صينيةإلىطرقنا
"عبدو"البعيدالعربيصديقي
تجاوزيرغمالسياجفوقمنالقفزأحب
.والعشرينالثالثة
!أريدماأحبأنّيأحب
ولذةوالخشبالناربينالفناءعلاقةأحب

والحشراتأحب،معًانشوتهما
.المزريةالصرصاراستشعارات

.والهربتركنافيأبيجرأةأحب
،أغاثاتايتانيكخِتام،نفرتاري،هيراأحب

تهكمات،ستريبميريل،كريستي
Édithجنون،دوستويفسكي piaf،حزن
Dalidaأكثرأنتوأحبُك.
روماأنتِ"هَمستَعندماليلتهاوأحب
"!بيالخاصة
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علىأُحرِقَتروماأن،يومهاتذكرتُليتني
.أحبهامنيد
قارةٍمِقدارعنيالبعيدأيُّهاالجحيممنيلك

|.وياسمينتين
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"؟أناهيأناتكنلمإنماذا"أتساءل
:أقصد!فحسبدقيقة
أومخيلتيفيالتيعبيرالآنأناأكنْلملو
أصنعهبأكملهحلمًاكانلوماذا،أسمعكما
فيهللشرمكانٌهناكلمَِحلمًاكانلو؟بيديّ
؟

نصف،المثاليةالحياةوصفةأنَّهاأحسب
فيهمامكانلا،أسودونصفأبيض

.)أنت(للرمادي

:"غارثيا"البروفيسورةشروديتقاطع
؟آنسةيامحاضرتيمنأهمماهو-أهناك
.محمدعبير،-عبير
عزيزتيعليكِلا،إذًاالعربيةأنت!-أوه
شرودكتابعي
.عليكممؤامرتنالغزتحلينربما
ليمونتمسز.-عفوًا
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.محمدمسز.-أجل
يُثيرماهوليسالفاحشالفرنسي-تصرفك
دهشتي
يجدلارجاءًأكملي،تندهشينو!-واو
ادائمًاالمرء .عليهيضحكشيئً
،لذهنكتبادرماأولهودهشتيأثار-ما

؟فكرتناترعبكمالدرجةلهذههه!مؤامرة
؟!أنتم-من
أنت،ليمونتمسز.التاريخصنعمن-نحن

؟هاالتاريخبروفيسورة
؟أجل-

سأجيبك؟الحضاراتأغلببنى-من
"العرب"

ححنطمنأولمن "البرديوكتبوشرَّ
"العرب
والمراجعالموادأغلبأسسوضعمن

"العرب"العلمية
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وقتلديككانإن،ومنومنومن
ذلكعنللحديثالقادمةالمحاضرةنخصص

.عنهمللتعبيرفقطساعاتثلاثتكفيهمفلا
بلاخ،القوميةوالنزعةالمعتاد-السلوك
تتخرجينحينبلوُ""غوردونبهماصنعي
!بناوفقطبنامليءٌالعملسوقأنوترين

يديكِعلىأُشفىأنفيأثقَلن
،محمد.مسزومحاضرتناإلىنعود

الفصلباقيمنمعفاةوأنتِأخرىمداخلة
.صباحًاعمتي،الدراسي

تقطيعهاأستطيعلوأتمنى،إلهيياإلهييا
عليهااسكبوضغططنجرةفيووضعها

،للكلابألقيهاثُمالفاخرالفرنسيالنبيذ
لاالقمامة،الأخرىالمسكينةذنبمامهلًا
.يحتويهاالقمامةسوىشيء
!الفرنسيينمنأمثالهاأكره
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اانطباعًايعطون .تفكيرناعنسيئً
وفرنسيةأبيمنعربيةنصفأنابالمناسبة

رحلاتإحدىأثناءعليهتعرفتْ،أميمن
.مصرفيالتنقيب
هذالمثلودفعتهمعليهمحلتّلعنًةأنأقسم
.القرار

فيتُعزف،والربععشرالحاديةالساعة
Swan"مقطوعةدماغي Lake"
رغبتكماالموسيقىدرستأنيلوأتمنى
أوتانغوفلامنغو،راقصةأصبحتأو

.غنيتأوكتبتلو-أمزح-تعريراقصة
الأفكارتلككلأعبرعن،لأُعبِّر

:إلىتتحولالتيوالصرخات
Un latte sans sucre
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-سأتي"جوليا"انتظروأناالمقهىشباكأمام
أحسدأكمل-دعنيالآنلكنجولياذكرعلى

التيالوحيدةالمرحلةهيالطفولة،الأطفال
-منفيهاالسعادةقلةرغمإليهاالعودةأتمنى

مندائخةفراشةأننييقولالآنيسمعني
بملءيصرخواأنيستطيعونالدوبامين-
أنا،يريدونهشيءٍأيّعنويعبرونصوتهم
أنا،يصرخونحزينأنا،يصرخونجائع
منويزعجونيصرخونالنومأريدلا

التفاصيلأبسطمنالدهشةيعلموك،حولهم
"ماركو"الصغيرأختيابنالفائتالشهر،

،جائعأنهداخلهمابشيءيشعرأنهأخبرني
قصصفيالوحوشإحدىيكونأنخاف
!النومقبلما

السذاجة؟بهذهأكنت
وأنا،الجوابيفيدولاليجيبهناأحدلا

،سيجارتيمعنفسيأُحدثكالمجنونةالآن
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لإسعاديتفنىالتيالوحيدةأنتفتاةياقبلتُّكِ
.

"جوليا"!إلىبالعودة
؟حارسملاكٌ،جولياجولياجوليا
علىمرةٍكلقادرةعاديةفتاةٍمجردأو

سببهوهذا-ربماتمامًاكالأطفالإبهارك
أنني،بينناالفروقمعهاأنسىبها-تعلقي
أرتدي،اللاتيهتحبوهيالجلابأحب
وهيأنوثتيتلفتالتيالغجريةالثياب
.الأربطةذوالفستانوقليلبمكياجتكتفي
أهي!الأربطةوجودفكرةأفهململطالما
؟كالدوابأنناترميز

بالأمانالمليء"جوليا"صوتيقاطعني
:كعادته
يا،حينافيالجامعيةالمناظرات-بطلة

فرحتي!
؟مناظرةًليمونتمسز.معالجدال-أتسمين
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لا،الفوشارفرقعةكدماغها-صدقيني
تبالي
؟؟يومككانكيف
؟؟وأنت،بخير-الأن
؟!قهوتيطلبتي،-عادي

كماوالسكرالقشدةمنالكثيرمعأجل،-
.تحبين

."بصمانيدنتي"بلهجتكمسأقولها-
.سُدًاتذهبلماللغةدروسإنوالله-

تملأنيكمأحب،دومًاضحكتهاأتأمل
!بالحياة
دونأبوابيتطرقالتيالمتاعبجميعرغم
استئذانأي

!الفتاةهذهتريحني،تريحني
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أغني،،أضحك،أبكي،أمامهاأتجرد
أخلاقيحكمأيدونالخمرواشربأرقص

.
هناكأنفيهاألحظالتيالأولىالمرةهذه
لطالما-السنجابتشبهالتيأسنانهامنسنًا

!اصطناعيالتشبيه-هذاكرهت
؟بالشكلالاكتراثعدملدرجةأنحب
جميعليحطميأتي،الحبهوإذًاهكذا

.المعتادةمقاييسك

!ويلياممعالأخباركيف:جوليا
الليلة"علاقةنوعمنهي،-لاشيء
الواحدة".

.باللهأقسمالذنبيستحقلا،أييع-
أقلقلنلكننيالكبيرأنفهابنهسيرثأعلم-

أحصلمياميشواطئإحدىفيسأكون
.أمريكيجقللاصطيادبرونزاجٍعلى
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؟ستذهبينإذًا-
فيهامابكلالمدينةهذهترهقني،أعلملا-
أختنق،
توقعتيهلنهرالسِنْمثلًا،أختنقحقًاأنا

؟عينيفيبريقهيفقدأنيومًا
!بتاتًايدهشنيلم،بجانبهمررتالبارحة
الإثارةعنالبحثدومًانستطيعلا-عبير
.الحياةفي
الريففيبسيطةهانئةحياةفيالعيبما

؟الشمالي
.لأجلهاأبيعكأنيأقسمأقسمأقسم

!أناحياتيليستأنَّهاهيالوحيد-العيب
ويخطفكيأتيأحلامٍفارستريدينأجل-

قبلالهربوتسارعونغرفتكشباكمن
.أمكعِلم
!الله-
.الأكشنلطعميا
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.بلاهبلاه-بلاه
-قفي
.سلامفيقهوتيشربأريد-
بربكهيا-

يديكافتحي
باللهأقسم-سنطرد

!هيا-
والأن؟،-حسنًا

اصرخي-
أريدلا-
.الوسادةضربمنأكثرتفيد-

يومهاكثيرًاوصرخناوصرخناصرخنا
ولكنسنة،بعدالمشهدذاتيُعادأنأتوقعلم
تام.بصمتٍ،بعضناعلىالمرةهذه
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.الحبحموضةأحب
وجهكتمعضالتيالليمونحموضةليست

.بعيدًاتنفروتجعلك
شهوًةتشعلكالتي،الكرزحموضة

.لاستكشافها
.عينيفيعصرتهالكنك،حموضتكأحب

"لقدتوبمان:هاريتالأميركيةالسيدةُتقول
عامالعبيدلتحريرسريةًجمعيةًأسّست
عبد".ألفتحريرِمنفتمكّنتُ،1849
لإنقاذخطوةٍأصعبهيماسألوها:وعندما
عبداً.ليسأنهالعبدَتقنعَأنأجابت:العبيد؟

تغييرهويومًايواجهنيقدماأصعب
والدينية،الاجتماعية،الشخصيةالقناعات

.الأخلاقيةربما
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تشرحأنتأبى،أميكتمانمندومًااستاء
إشاراتأمامللأجوبةحاجتيوتشبعلي

مذبيتناهواءفيمعلقًةظلتالتيالإستفهام
.عشرالسابعةفيكنت
"؟!رحللمَِ،رحلمتى"

قامعةبلقمةوجههامنمتجهمًاالجوابيأتي
.فميتدخل
.القمعمعالصغيرةرحلتيهذه،هه
،أبيصلبمنجدتي"كاثريننانا"حتّى
وآخرسؤاليعقبهبصمتحياكتهاتكمل
.دمعة
هنَّوالآن،الوقتذلكمنذالصمتاعتدت
.صمتيعلىيحتججنمَن
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سحقتالطويلةديسمبرلياليإحدىفي
إبلاغهاأقصد-كنتبعنفسيجارتي
:قالتثمإليمطولًاجوليانظرترسالتي-

؟!بكِ-ما
ينخرنيديسمبربرد،لاشيء-
؟الماضيأمديسمبر-
عنأبحث،فاضيكلامدهالماضي-

.الإجابات
.الإجاباتمعظمنحتاجلاصدقيني-
؟!لِ-
حياتنالنكمل-

ورحلوالدكترككيلماعرفتيربما
؟الفائدةماثم
بلاالجميعدونأنالم،تفكيردونأنام-أن
رجلمقاييسوفقهأضعلرجلٍانتماءأي

؟أحلامي
زفافيكفستانبيضاءلحيةدون
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ليتعلنمفاتيحورنةخشنصوتدون
؟أماني
الجدائلذاتالصغيرةالطفلةتلكأحسد

ملءوالدهاترىأنتستطيعأنهاالحمراء
.رغبتها

!حتّىاسمهأعرفلاأنا
إنهلو،لبقىلحياتكمفيدًاشخصًاكان-لو

لبقى،حياتكفيالإضافاتمنالمزيديحمل
!المعاكسالجانبمنفيهافكريثم

؟المرأةيحترملارجلًاكانلوماذا
؟؟ستعيشينكيف

؟!حيةأنا-والآن
.عقددونتقديرأقل-على
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وعقدهعقائدهيتقاذقكيفالمرءمضحكٌ
تراقصتشياطينيأنأقسم،الجميعأمام
فيتقززتوالسطححافةعلىيومها
.وجهي

.عقددون-أجل
سؤالكلعقبكما،بقمعالحديثوانتهى
.القمعمسبق
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حدائقهاأحب،فرنساخريفأعشق
بينالخضراءالعاشقينوقبلالصفراء
وبتهوفنماندلييفوألحان،الميتةغصونها

.المجاورةوالتراساتالمقاهيمن
شبكوالمنحنينًايئنالذيالسِننهرو

.أمامهالفائتالعامأيديهم
الحزينالنهرأيهامثلكأنا
الأنينسوىأملكلامثلكأنا
العاشرةبتهوفنسيمفونيةأنا

علىوتبصقنيفرنساشوارعتمضغني
.المتمردةضواحيهاأطراف
الأزقةهذهتمتصني
.وتعدمنيتنفينيتحرقني،تُمردني،

.يديكبينالآنوأنا
وعينيكسوىالدنياهذهفيأملكلا

.خدوشي
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؟منكالسيئةالنسخةتكونأنشعورأتعلم
مناسبيومهذا"فتقولتستيقظأنفعلًا

"الفراشاتقتلوللاكتئاب
سوىولاشيءالديدانأصلهاإن!للحق
.عزيزيياالديدان
.اكتئابيالكمونيّاللونيغري

السحريةالعناصر،ليمونتمسز.تشعلهو
.الثلاث

مراهقكتوق،محاضرتهامنالمتبقيأَعدُ
.طويلدراسييومبعدللتحرر
.رجلهاأمامراقصةبتجرد
.ويليامإليبالحنين
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:ليمونتمسز.
إلىأعرفكملليوممحاضرتناختام-وفي
برنامجفيزميلكم"يزن"الجديدطالبنا
الشرقدولإحدىسوريةمنالثقافيالتبادل
.بكوسهلًاأهلًا،الأوسط

لاأنَّهسمعت،يومذاتالمحشيتذوقأود
!يقاوم
!ليمونتمسز.-شكرًا
"يزن"أناقالتكماجميعًامرحبًا
البطاقةفيوعشرونخمسةعمري

عينيهاأمامسنينخمسو
بعيدًاتركضالنساءيجعلفكاهيًاحسًاأمتلك

الطبخأجيد،
شيءأيبمعرفةمهتمونلستمأنكموأعلم
!شكرًالذاعني
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المرأةتلكأنا،يومهاأضحكتنيكمإلهييا
حشرتعندماجولياعلىتضحكلمالتي

.أنفهافيالمعكرونة

:ليمونتمسز.تردف
فيالسياحيةمرشدتهستكونينمحمد-مسز.
.جامعتنا

أنتِلوأتمنىوكميومهاأحببتُكِكمإلهييا
.بالرصاصلأرديكِالآنأمامي

أربعةإليهمسيريفيأتعثرأنالطبيعيأمن
؟مرات

؟!الهربعليأم

سرما"يزن"ياالعيونتلكسرما
؟تلكالغبيةجاذبيتك
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:يزن
؟حالككيف!هاي
؟وأنت-بخير

شابٍيدتدعأنفرنسيةلفتاةالمخجلمن-
.الهواءفيلوحدها

.الأخرىبيدكصافحهاإذًا-
!شيتا-
؟ذاكما-
الأسدأنثى-
؟قهوة،الكفايةفيهبماالجامعةسترى-
!رجاءًالقشدةمنالكثيرمع-
؟أنتأهذهجولياهه-
؟جوليامن-
.والدتيرحمفيأكلتهاالتيتوأمي-
.جدًامضحكةهه-
.اضحاككأحاوللم-
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:نفسيقرارةفيقلت
!يهربلميهربلمإلهييا)

منفرنسيًةوكونينفسكاعدليوالآنحسنًا
(رفيعطراز

؟الثوممعالتوستيومًا-أجربت
أودلكنكلا-
البتةتجربهلا!أفضل-
فشكرًامثلكسأصبحكنتإن-
فظ-
صريحة-
البوفيهوالردهةلديكأمامكهنامنحسنًا-

مكتبهنا،اللذيذةقوائمهمعنجوليااسأل
مايومًامقتولةًسنجدهاحيثليمونتمسز.
تجدالعامةوالمكتبةالمختبرقاعاتوهنا
ابتعدلكن،شيءكلصدقًاشيءكلفيها
الثيابستجدهناكالأحفورياتقسمعن
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وأخرمشروخجداروهنا،فقطالمخلوعة
حبهمابداياتفياثنانوهذانأوه،مهترء
..وهنابعدفيمادمارهمانشاهدأنذكرني
الجولةهذهتكونأنأتوقعكنت-أتعلمين
مثيرة

للمللمثيرةأنهاواتضح
حماسكلإثارةالدماءمصاصيهجوميلزمنا

.
بشرلحومأكلةأمامك،يفيد-لن
حدثنيعيونبأربعةظريفسيدياحسنًا
.عنك

أجيبوأنا-اسألي
؟عمرككم،حسنًا-
ومدينتيشوارعمآسيأمامعامًاأربعون-

قناديلمعسنينعشرةوأميمعسبعون
سنتينوليلًاعشرالحاديةالساعةفيدمشق
.عينيهاأمام

28



.الآنعنهاحدثنيالله-
شجرةتمسيمتىتعلمينلاكالبذرةكانت-

.بذرتهاوتربتهاوتنكربنفسهامهيبة
.أنتابكي،للبكاءليطاقةلا-
.قيلقدماكلالدمعقالقد-
؟ذاكرةيملكبلادكمفيالياسمينأحقًا-
بثيابييعبقوتلمسهعندماينحنيكان-

كاناوالستهو؟الحق،اشتاقهاحين
نسيانهافيرفيقاي

؟الست-
!كلثومأمتعرفينلا،كلثومأم-
فرنسيةأنافرنسية-
عربيوالدكلكن-
.بأبحاثهقامأحدهمأنأرى-
المحسوبةالبداياتأحبلا-
؟ذلككيف-
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وجميلينجيديننبدوجميعناالبداياتفي-
الستالأشهرفيالتمثيلنستطيعالأقلعلى

بومثموماضيناعيوبناتتوالىثمالأولى
.ببعضنانتفاجئ

!تعجبني-
العينقريرسأنامالأنسروريدواعمن-
عنكحدثيني،
يذكرشيءلا-

كلالنساءمنقبيلةوجدرانأربعةأشاجر
.يوم
؟حبيب-لا
حقلمنيقتربكأنهيقتربمنصدقني-

الألغاممن
ثناياهافيتملكأنالعيونلتلكيمكنلا-

.ضحايا
.ربما-
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قراءتيوملاحظتيفيسريعًاكنتَ
.يومهاأربكتنيكمَ
تقرأأنجولياتستطعلميومًاأميتفهمنيلم

.عيونيفيخوفي
مقدارعنيالبعيدأيُّهاأنتَاستطعتكيف
؟!تحررنيأنوياسمينتينقارة

.مكياجدونلطيفة-ملامحكِ

داخلفيالكلماتتلكتشعلماإلهييا
.الأنثى
تملكصغيرةلفتاةتحولتلويومهاتمنيت

بحنانتغزلهما،ضفيرتين
شروطأومسمياتدون
.الأيامتحملهماجلبةدون

حارةبمصافحةيومهاودعتك
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،الأوللقاءنافظاظةمنللحقيقةخجلت
ليولوحتالمتروصعدتحتّىانتظرت

باريسضباببيناختفيتحتّىبعيدمن
.الغبي
.عميقنفقٍكنهاية،بعيدمنتشعرأيتك
النفقنهايةفيالضوءهذايكونأنالكارثة
.لسحقكقادمآخرقطارٌ

أعلمهلابشعورنشوتيفرطمنأنامترنحةٌ
.معكالأولىللمرةأحسسته-أحبهلكن-

أنلعينيسمحتيومهانظاراتيخلعت
منجميعمثل،ثيابدونحرًةتتجول
.قيوددونالمتروفيحولي
.عيونهمفيالبؤسأرى
ربما،تبكيالأولالمقعدفيالسيدةتلك
.عمرهاأوحفيدهاأوابنها

32



علىرأسهيتكئالمجلسآخرفيالجنديو
يا،الطريقتخبطمنانزعاجدونالزجاج
.الداخليتخبطهأقسىماإلهي
جانبيفيالعجوزنظريلفت
أنهاأعتقدلامرأةصورًةمحفظتهفييحمل

.أُنهكحتّىقلبهمضغت
.الطريقطولتزفرظلتالتيالعشرينيةو

،السِنبأنينتسعدالتيبينهمالوحيدةوأنا
.عينيكأملكلأنني
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بخطوةالعريضةبالخطوةالسريعةبالخطوة
الغيومتلامس
ضوضائهمبينمن،عيونهمبينمنأقفز

.إليكلأصل
.عينيكأمانمحطاتيآخرأنوأعلم
الزبدةكقالبقلبهايُلنلمالتيالمرأةتلكأنا

.يومًا

Quand la pauvreté entre par
la porte, l’amour s’en va par
la fenêtre.

الحبيخرجالبابمنالفأريدخلعندما"
"النافذة.من
عينيكوقع،الصدفأخشىكمإلهييا

.الكلماتتلكعلى
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فبرايرمنعاديًاصباحًايكونأنيمكنكان
لالكن،القططبمواءمليءً
الحربمعموعدًاالقدرلييحجزأنيجب

.
،الفتاةعزيزتي
غيرلملابسكألواناختيارفيتبدأينعندما
أوردتكفيتتدفقبالحياةوتشعرينالأسود
.الشتاءأثناء
أبدًاتسأليولاواركضيخلفكالبابأغلقي

.
أستجمعأنأمامكأستسلمألانفسيعاهدت

وأبنيأمامكداخليالنسوةقبيلةوقوايكل
بجلبابرومانيةملكةوأكونحصنًالنفسي
ذيباسمكلغزويوتأتيالحريرمنأبيض

بكلمدينتيأسلمكوأناالوديعةالمنحنيات
!غباء
!للحبوليسحقًا
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؟حبهفيواقعة-أحقًا
وشبكتجانبًاالقهوةوضعت،جولياسألت
:يديها
؟-من

!يزنيزن،البريد-ساعي
فيتقعينالعادةفيأصدقلا!!-تمزحين
المصائب
للغايةخائفةأناتمزحيلا-أرجوك

؟-مِمَ
ترينلاجولياياإلهيياإلهييا،يزن-من
علىوأضحكمعهعامينذاتأصبحكيف
قالالفائتالأسبوع،السخيفةنكاتهجميع
لي
قلت"الغارقةالسمكةتقولما"

خطأ"وقالأنفيبشدقام"غرغرغر"
"يغرقلاالسمك
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احمررت،أمامهغبيةأبدوكمإلهييا
حديقتكفيكالطماطمخجلًا
منهالرسائلأملعلىباستمرارالبريدأطالع

الكليةإلىوأصلبشوقالمترواركب،
حصصأحبوالجميعمعأضحككالفراشة
شيءأسوءهذاإلهيياليمونتمسز.
.حياتيفيتوقعته

مليءبفمقالتوكيكالكابقطعةأزاحت
:باسمكأهمسحينكفميبالقشدة

.الحبفيواقعةفعًلاأنتإلهي-يا

؟حباسمهالذيهذاهكذاهوإذًا
الخارجإلىالداخلمنيؤلمك
كافةفيتشتعلالخطرصافراتأنأشعر
.اسمكأقلإنماجسديخلايا
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وقلبك،أرجوحةفبرايرمنالخامسليلة
)أنت(والقمر
مدينةنحبأنيحدث،دمشقعن-حدثني
.شخصبسبب
أزقتهابينأموتأنأتمنى،دمشقمن-آه

بالياسمينقبرييمتلءأنالعتيقة
أودمشق،ليلًاوحدتكتؤنسأنهاأقسم
عاشقهايلقبهاكماالشام
بردىيسريوأنفاسكأخرحتىبكِتمتلء
أوردتكفي
وسطالحزينبردىمعغريبةعلاقةٌلي

الصاخبةيومياتهاضجيج
مثليخارجهفيهادئوالأعماقفييعج

.ومثلك
.عكسيوجهتهيعرفالأقلعلىلكنه
تكنلملكنها،الياسمينوكانهناككنت
دمشق
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ووالأبيضللأسودمكانهناكيكنلم
.الفولعربات

دمشق.تكنلم

لكأجلبأناستطعتلووددتإلهييا
أحتويكأنلحظتهابأسرهالعالمسعادات
.الأولمولودهاتنتظرعاقرأمٍبوحشية

بلحنليوقالالحزينةنظراتيباغتَ
:الرنينفرنسي

!-تؤبريني
؟؟هذهوما؟-هه

،قبلمنأركلمكماوضحكتضحكت
.غبائيفيهايسعدنيالتيالأولىالمرةهذه
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،فيهتضعينيوقبريليتحفريأن-تعني
.الغزلأشكالمنشكلٌ
غريبأنكحقًا؟بالموتيتغزل-من

دونشخصًاتعنيالكلمةهذهأنأتقصد
.غيره
؟-كيف
؟لديكمهمةمكانةٌالشخصلهذا-يكون
لن،داخلكفيهولمزشارلوكروح-أحب
أجيب
إجاباتدونتبقىأنالأفضلالأسئلةبعض

.

التيعبارتك،عبارتكمنيومهاخفتكم
ليتني،حياتيأحداثجميعتختمأناعتادت

.يومًاالجوابأعرفلم
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الثانيالفصل
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.قطبينناتشتعللمالتيالأحاديثبمقدارأحبك|
عينيوعينيكبينالشرارةبدرجةأحبك
.الطريقومسافة
ليلستأنَّكَليتُعلنُالتيالمسافاتبمقدارأحبك

.يديبينمعجزاتتخلقنبوةبكلوأنت،
.كلهافساتينيبحرارةأحبك
.وياسمينهالدمشقكحبكأحبك
.مخيفقلبكإلىالطريقأنوأعلمأحبك

وأخافك
دقبخافشو"قالتيومفيروزكخوفأخافك
."لاقيكوماعليك
؟!الصراحةأتريدلكن
.الأساسفيأريدكوالأساسيأنتَ

اهناكأنلحواسيأعلنتيوملعينيكسلامًا شيئً
.الرؤيةيستحق
|أدفئكماإلهي
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؟!أكبرنبدوالألمأيجعلنا
!؟إشباعناليحاولشهيتنايوسّعالحنينأنأم

يحملالطريقفييسيرمناكلًاأنمثيرًاأليس
.المتمردةالمضطربةالمشاعرمنسلةمعه

!اليومأنالستأناأي
ربماغدًاوالكئيبةوالبارحة،العاشقةنسختهاأنا

.المعتوهة
.أنامنأدريولامنهاستصادفمنتدريلا

.الإنسانأغربماإلهي
فيهاتحتشد،واحدةكلقطة،مسرحيةمنكمشهد
.طاقاته
السِنألامسبأشباهك،الشارعفيمتلءبقدميأنقر
بالتدفقفيبدأ
.داخليالمجنونالباردكالشعورمياههباردة
.مألوفةالوجوهوجميع،جميلةالألوانجميع

.جدًايحبك،يحبكجميعيو
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شخصٌحقًاأنكأميخصكشيءكلفيأبالغ
؟يخصهشيءكلفيالمبالغةيستحق
يكرهالمربعالتوستيستهويلامثلكرجلٌ

الرواسبداخلهاتحشركلامك-علىالزوايا-التي
.

منالملونةالأحجارعلىيققزمثلكرجلٌ
.الرصيف

الحبمن-لي-مخيفةبكمياتيأتيمثلكرجلٌ
.والسعادة
يستطيع،بأكملهامدينةداخلهتعيشمثلكرجلٌ
لوحده.ينيرهاأن

جاهووروميووقيسعنترةفيهمثلكرجلٌ
.شاهان
ويصنعليمونتمسز.هرموناتيبررمثلك
.طازجةحمراءبتفاحةيومها
الأزقةووالأسودالأبيضأفلامفيَّترىمثلك

الشام.وياسمينالمدارسوأبواب
يعرفنيمثلك
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لأكلمهيوميفيزيادةساعةًأملكلوأتمنىمثلك
.

؟!الحبفيالمجازفةيستحقألا
نفلحلمإنأباليلاصدقًا
الحماقاتمنالعديدارتكابأريدمعكالواقعفي
يومًاكرهتماأرتديأن
.العميقوالغطسالمظليالقفزأجربأن
.عينيكأمامالسكربطعمالباليهأرقصأن
.لأجلكومرةمرةألفأحاولأن
لمهيربما،ليمونتمسز.أحبأنأسوؤهاو

.قبلمنمثلكشخصًاتصادف

تعادلنالتيسعادتيوفرصةطفولتيفيكأرى
.يومًا
لحديثيتهتمجولياأنالجلبةهذهمافيأطرفو

جانبًاطعامهاوتضعوسادتهاتحتضن،عنك
قبلتتمتمتُصلي-أراهاثمتنصتوفقطوتنصت

نغفوا-.أن
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.!أحبهاكمإلهي
:سألتهاالمراتمنمرةفي

؟معهأشيخمنسأجد-هل
.أجلفكلهاطباعكتحملإن-
.جولياجديسؤال-
؟عبيرالأبديةفيدومًانفكرلمَِ-
بلاشيءفيالمضيأستطيعلا،أعلملا-

محددمستقبلبلاعنوان
مررتبماالعالمينأكثرأنتجولياتعبت

.والحبوالأصدقاءالإجاباتأنصاف
؟حبيبنصفسيكون
؟!-من
.تمزحيلابربك،باتريكجارنا-
؟!الكبيرةالمشكلةهذهمايكنلموإن-
!عمريمنسنينخمسأُضيّعو-
!!سنينبخمسمدتكمحددتي-
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تكونيلأنتحتاجينلا،عميقًانفسًاخذيعبير
فيإنسانأنتِدائمًاصحيحًةولادائمًاحكيمةً
المطافنهاية
أحببتلأنكرأسكويقطعبلطةًأحدهميمسكلن
سيءقرارأياتخذتأوكرهتأو

تحبيأنالمهم
حبهدونشيءفيالمضيتستطيعلاامرأةأنتِ
وقودكهوالحب
تصلينعندماسيئةوغريبةبأشياءنقملمإنثم

ماذاعلىالتجاعيدوجهكوتملأللخمسين
؟ستضحكين

النبيذنحتسيسويًاالرعايةدارفيسنكون
عمريقضيتلأننيشبابيريعانفيوأنا

.الحبتعقيداتعنبعيدًابالضحك
فتاةياانطلقي
!بكأؤمن
اعتدتمنأناأم؟المنطقيةبهذهوأنتِمتّى-منذ

!؟غباءك
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لالكنزمنمنذهكذاأنا،جدًامضحكة-هههه
يستحقكانشيء
يستحقالآن،قلبكلكن
أردافيفيغدًاسأراهاالمقليةالبطاطسهذهمثلًا
يأبهمنلكن
!الكروشتعيش

.الغبيةمنطقيتهاأحبكم
الزهورفتاةاليومأنا
قيودبلا

العالممنتبقىماليرىحرًاتركطائرٌ
شمسٍعبادالآنأنا
.شمسكسوىترىلا
العامنهايةإنهاالسنةمنالوقتهذاأمقتكم

الدراسي
!القادمالعامحتّىيزنياثانيةأراكلنأننيأي
بالدموعالمليءمنديلكودمشقفيعنوانكَأملك
لكنتالرصيفنهايةفيالتفتلوتمنيتكم

.ذراعيكبينلأرتميالأفلامكبطلاتركضت
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السوريةبلهجتك"بحبك"الأولىللمرةليقلتها
.بهالرقتكيا،قلبيعلىالرطبة

لمَِ،عنهاالبحثوللمنزلعودتيلحينأفهمهالم
؟كذلكأيضًاأننيلكلأعلنبالفرنسيةتقلهالم

تستسهلأنكأخبرتنيعندمامرًةحديثناأذكر
قول

I love you أو j'aime
سوىإطلاقهاتستطيعلاالحقيقيةمشاعركلكنّ

الحقيقيةبلهجتك
.!إذًاقلبككلمنيومهاعنيتها
إذًا،"بحبكم"ولأمكلجدتكتقولكنتَأذكر
؟العائليالحبهذامنأيضًاأنا

اأهابولاأحبك .الدنياهذهفيشيئً

معللمكوثتاون""آنسيإلىالانتقالعليّ
!بكالتفكيرعنانشغلعليّأشهرعدّةوالدتي
!التجاريالفرنسيالريفأكرهكمأُف

!أحبك:ملاحظة
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السِنيعارضتيولونهرأنأعتقد
.متراقصًاأراهزياراتيجميعفي
.الآنيوافقنيكمإلهييا
.وجهكفيكالنمشجدًاصغيرةٌتيولوقطرةأنا

؟إليكسأرسلماذا
سخيفةتكونيلاكلا،أشتاقك

منفردٍأوأمكيدفيوقعتإنماذاإلهييا
!العائلة

.الجديدةللكنةدرامياستهلال؟ذلكفيماذاو

أهديتنيالتيالستأغانيكلماتإليكسأرسل
.أناأنّهاستعلمعندهاالفائتعيديإياها
:قبُلكمنبأصابعلككتبتُ
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دمشق"
١٥/٧/١٩٩٧

"حياتيكلبتغيرلقيتكأنتَوقابلتك

"لينور"بابنتنالتذكركطفلةعليهطابعًااخترت
.أحلاميأكبرأمستالتي

تَعسرحالفيعطريمنمنديلًامعهاووضعت
.نومك

أميمعحقيقيًانقاشًايومًاأخضلم
،بهاالوثوقأستطيعأوصديقتهاأننيشعرتأو

بمؤسساتمشغولةدومًاهيحالكلعلى
والصوف.والنسوياتالريفيالمجتمع

حتّىالوقتليتملكلا
ولهاليكالسجنشهورالثلاثةهذه
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منيُدفعوالحسابالعشاءمائدةعلىنجتمع
.طاقتنا

تأنيبأوالواجببدافعشيءبأيّالقيامأحبّلا
.المحضالضمير

.!تاونآنسيياأكرهككم

وأناالخضارتقطيعأثناءنظراتهاتضحكنيكم
.فيروزأوكلثوملأمأستمع
:سألتنيمرةفي

؟بهمأتيتيأينمن-وأنتِ
المقاهي.إحدىفي-صدفًة
آنسةياالشعرهذايَشبلم!فرنسافي-هنا
!هذابكلامكلأقتنع

أسمعني،يزناسمهالكليةفيجديدصديقلي-
مرةإياها
؟قولهاأتفهمين-
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،جسديفيتسريهكذابهاأشعرلكننيلا-
شجياللحنوتجاويفيمنتخرجبآهاتهاأشعر
.جدًا
.حبّهاوالدكاعتاد-
.سيئةذكرىأيّلكِسببتإنأعتذر-
بعدحياتنامنالباقينقضيهكذاتباليلا-

اللبنخثائروالجمعياتلولاقسمًا،الأربعين
فيمرةًسوىأراكِلا،لجننتالعليّقوفطائر
!وكعدمها،السنة

.رجاءًتبدأيلا-
!أبدألالمَِ-

عدىوللجميعبكحقولكليتكبكحقلجوليا
!العجوزوالدتك
؟!أحبّلونٍأيّ-أتعلمين

.حديثناليسهذا-
أجيبي-
؟الأزرق،أعلملا-
جوليا.اسألي-
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نقاشاتهاجميع،المستديرةالطعاممائدةأكره
.مقيتة
!منكجوابأيّدونكاملأسبوعٌمضى
؟أقلق
.فتاةياالقلقتحبينكمأوف

استرخي
الآنعيناهلديكِ

؟أتعلم
النومقبلكثيرًاأتساءل

؟التقبيلأثناءأعيننانغمضلمَِ
مقطوعاتهألفّحينعينيهموزارتأغمضهل
؟أوراقهأمامصرخحينفرايدجيرمانأو،

التياللحظةفي،ننامحينأعيننانغمضلماذا
فيهافيكأفكر
تقبلنّيالشمسوأدع
كثيرًالقلبيمحببدفء
.رصاصةأولعندعينيهالجندييغمضكمّاأو
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منلندركهاداخلنامنتتدفقالأمورهذهلأنّ
؟الفطريةالخمسةنوافذناإحدى
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ديالعجيبةالقدرةعندكأنتازايمعرفش.|
يبت!
عينيكِمنضوبتبانكلهاديالدنياهمومازاي
بنفسوالحبالأملعنالولادبتكلميازاي

ديعوزهمحدأكتروأنتمرةكلالشغف
.زمانمنوفقدهمالوقتي

كلنفسهالشريطتعيديديالجرأةعندكازاي
مرة
!يعديأمّاإلابالوقتمبحسشمعاكيازاي

حتّةوكلوعينياايديامنفراشاتبتطلعمعاكي
فوشي
لورابيناوبرجع
بتركضيأويطويلبفستانكدهوبتخيلك
الدنياسعادةلممتلكشرفتكتحتوأنافغرفتك
شعركبخصلأزينهاعشانفحتتكلها

شعركدندليربنزل
الحبمنشُنطترميليوأنت
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والتكةبالثانيةبيوقفالمشهدمعاكي
بلمّونشايوكاستينفبلكونةسواوبتخيلنا
بعنيكيبسرحوأنابتقولوالست

"حياتيكلبتغيرلقيتكانتوقابلتك"
حبيتكازايمعرفش

وحقيقبحقلاقيتكازايمعرفش
ملحمعفمرطبانأحطككدهعايزبجدأنابس
طوالسنينلقلبيوأسيبكوميه

غيرك؟منكدهتعديممكنالايامهوامعرفش
بُعدك!فيأيامفيهيكونأصلًاهوا
برضه!الحبمنبخافعمريطولوأنا
-أنادهبالشكلجميلالخوفإنعارفلوبس
السنينعياهجبان-يابيندهوليالبيتفيأصلًا
!بدونكفاتتالي
وشيمنتطلعابتدتالفراشاتياه

عشانكمعاياتعزفكلهاالدنياعايز
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بسوجودكعشان

وحبتين!حبةأنتهوا

أويّ-فرفوش-حدّ

|بك.مليئةبعيون
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فقطواحدًاشيئًاسأخبرك
منتبقىماسأمحيوأمييدفيالرسالةوقعت
.النفسيةسلامتكعلىحفاظًاالمشهد

!توترينقصهالجووكأن

!غلطتيمنتتعلمي-ألم
يديلطلبالبيتبابوقرعجاءوكأنّهبكما-
جبناءجميعهمبهايقوملن-
.جبانكأبيليسيحبنييحبني-
هذهبمثلمنكأعلموأناجبانًاليسوالدكِ-

.المواقف
كنتأنمذشيءكلحصللمَأجيبيإذًا؟أعلم-
إجاباتأيّبلاوأناالخامسةفي
.عنهانجيبألّاالأفضلالأسئلةبعض-
لديكِشيءكلهذاأعذارأعذارأعذار-

أحبّهوأنايحبنييزن
مرغوبةأننيأشعرالأولىللمرة
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لنوحياتكزواجكفيفاشلةًكنتإن،محبوبة
مثلك.أكون

زمنمنذهكذاتبكيأراهالملهايحق،صفعتني
لعبتهسلبتهكطفلبكت،

.احتضنتنيثمّلامتها،نفسهاضربت

.الطولبنفسأصابعككلليستأمي-يا
،الأخرىاليدفياصبعلكلشبيههناكلكن-

؟كوالدككانإنماذا
أضمنأنأستطيعلاالموضوعسأتدبرحينها-
.شيءأيّ
.المجهولمننقتربلمإننستطيعبلا-
!الخوفبسببجميلًاشخصًاسأضيع-
؟الخوفبهوما-
!بحقكالدائرةهذهمناخرجي-
أيّوجهفيقويةًأبقىأنعلمنيمنأنتّثّمّ

!كانتمصيبةٍ
؟سليمةامرأةأمامك-أترين
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أباليأحقًا،لأجلكتعيشحلوتييابقايامجردأنا
؟للمدينةالمحليةبالمشاكل
وحيدًةوأموتسأجنهنابقيتلووقتيأبعثر
كبريتعودزهاءتسقطكاملةكغابةٍمذياعيأمام
لعينيكِأريدلا،حلوتيياالرجالفيخيرلا

.بالترابيومًاتتلوثأنّالجميلة
الرجليغيّرالحبكانإنّ،تنسيهلن
تصبحين،المرأةداخلفييوقدهمايعلمأحدفلا
وصديقةوزوجةًأمًا
!هوأمّا

نقود.دونمعناالنومليستطيعواكذبةالحب
تستطيعينلالهذا،منطقكأسوءما-إلهي

حديثفيمعيالخوض
.المُنزلةوقواعدكِقوانينكِهولديكماكل

منزلي.من-اخرجي
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.اليومذلكمنذأعدولم

مدًةبقيحبيسكطيرحرة،حرةأننيأشعر
.السماءدون

سكيرعربيدسيطرةمنأخيرًاتحررتكمومس
.

حوّلت١٩٦١عامديزنيوالتكعرضأنت
لونك.إلىوالأسودالأبيضمنحياتي
.عزيزيحبكبألوانلوني،لونيّ

لوأتمنىوباريسشوارعبيننهارًاليلًاأركض
الفصلقدوموإعلانبالزمناللعبأستطيع
لاوهناليستجولياأنلاسيماالجديدالدراسي
تنحشرحروف،حروفومحبرةسوىأمتلك
.عنكالتعبيرتستطيعلاخجلةوتتدافع
أنهاأعتقد،رأسهاعلىوتضربأماميتقف
"؟لديكِماكلهذاأحقًا"تتمتم

يُعزفأوكوخفانبيديّيُرسممثلكفشخصٌ
.فيلادييفبواسطة
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السكربمذاقبثيابأنغامهعلىأناأتراقصو
.أنتولأجلك،لأجلكفقط

والنبيذالمعاصيأتذوقأنأتمنى،منيتسخرلا
.شفاهكعلىمن

اللذيذةالمعاصيشهوة
جميعها،دماغيفيكلهاالأرضشياطينتجمع

تشتهيك
.الخلقشهوة،الجسدشهوةليست
أراككماأصيغكأنأريد
:مصيبةكلّفيالمتكررحديثكأذكر

عينيّفي-انظري
؟؟الحلولفيهاسأجد؟-لمَِ

.وفقط-انظري
أنابالشطأرغبولاعينيكمحيطفيتُهت

.هناالغريقة
.بهانفسيسوىأرى-لا
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أجدلنربما،دائمًامرآتكسأكون،تمامًا-
سأظللكن،التخفيفأستطيعأنأوالحلول
.أمامكولالاخلفك،بجانبك
علىالكرزحقولذيرأسكتسنديكيبجانبك
.لأزهركتفي
معمرتينكشجرتينسنبقىأقصد،هناسأبقى
.كلهالتاريخهذاأمام
.وحشةهطلعكماعمريأنا،دايمًاليّابُصي
لديّكانالسابقفيتعلم!،جيدًابكأثق،-أثق
الفقدمنفوبيا
.جولياعدا،عادًةالجميعيختفيبومفجأةهكذا
.أردتلوحتّىأهرب-لن
؟!تحبنيالقدرلهذا-
بلوتييا"ابتلاهعبدًااللهأحبّإذا"لكنّ،لا-

.السكربنكهة
!حقير-
.جولياعنكثيرًاتحدثينيلا-
!يومينمنذالقهوةمعهااحتسيتأنّكأعلمهه-
.أبدًاشيءكتمتستطعنلاالنساءأنتنإلهييا-

64



عندمامثلك،هرموناتعزيزيياهرمونات-
تستفيق
منأنّهاوأظن،المخدراتمكافحةقسممنكأنك

.هناتحضرنيأنأخبرتك
.للغايةجميلالسِنمنتزه-لا
.أشهرالخمسةقرابةمنذهناالمقيمأيّهاأجل-
مفيدةكانتأجللكنّ،شارلوكسيدأستسلم-

.أتورطأنقبلأهربأنأخبرتني
قوليصدقلكن،أعلمثقتيبمقدارتشعر-لن
بك.ثقتيأضعافبهاأثق

.إذًا-تزوجيها
ماإلهيياالسيئاتالفتياتلتأكلكأترككولا!-

.هذاالضيافةحسن

لاكسمكتينوسبحناسويًاالسِنفيوغرقنا
اتعرفان .العومسوىشيئً

.المشروباتمنكحانوتينتمازجناو
إلىتحرقنيزالتما،لمسةأول،ولمستني

.الآن
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،وحيدًاليبقىولدأصلهفيالإنسانأنأعتقد
؟وحيدًاتولدألممعيفكّر

؟!أيضًاوتتحملوحيدًاوتواجه
لنتزودبعضناحياةفيمحطاتمجردنحنربما
.مابشيء
.مثلكلطيفالآخروالبعضقاسٍبعضها
الستلكنّك .أحملككيعبئً
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باريس/
٢٤/٩/١٩٩٧

!استثنائياليوم
!سعيدةذلكومعالفصليبالزكاممريضةأنا

!سعيدةوأناكارلاجارتيعلىصبّحت
ربمابأسلا،رأسيعلىالمياهمندلوٌسقط
!سعيدةوأنا،أيضًازهرةأننيأعتقد
طرففيالتيالمغسلةوفاتورةالإيجاردفعت
وسعيدة!،الشارع
الفترةبينجولياتسألذلكأعلم،بيفخورةأمي

لاأميلجوليا-لكنمحبتهاعدموالأخرى-رغم
"مقابل"سوربونبجامعةابنتي"التحقتتضع
مجالسفيحياتها"فيالمضياستطاعت،أوه

!وسعيدة،خاصتهاالنسوية
سعيدة!،نوميوانتظممكياجيأصلحت
أشهرأربعةغياببعداليومجولياسأرى
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.أملكهاالتيالأحاديثكمإلهييا
،جميلة،حرة،عاليةوضحكتيمشدودوجهي
.ياسمينكتشبه
.لأجلك

إلىاستمعتو!قطليتكتبلم:ملاحظة
!؟بشريةكلثومأمأحقًا،الأطلال
جانبإلى،هناإلىوتعالحريتيأعطني
.سريري

.الأحلاممنللمزيدتتسعوساتديتعدلم
.الآنيراكمنوأحسدوأشتاقك،أحبك

.بهاسأشعر،الرسالةهذهقراءةعنداضحك
تعال.!،ليتكتبلا

/مع..المحبّة
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جوليا:
؟قريبًا-سيأتي

،جيدةوتغذيةتحاليل؟أنتبالكما،أعلملا-
..مذلديكالخضارمنالكَمهذاأرىلم
.حياتيفيأرهلملا
؟هكذابخيرأنت،أميلخوفروتينيةتحاليل-

؟تحبينه
.جميعهاالأشياءأخافكنت،جوج-

أسفلأشباح،الحبالليل،،السحرة،العناكب
وووالسرير

اأهابلاالآنأمّا .معهشيئً
.سفرهخلالأبدًاأبدًالييكتبلملكن
فيالكريمةتريدين،مشغولالأغلب-على
؟كعكتك

؟البريوالزعترالليمونكعكة-
.تحبينهاكماأها-
.واقتليهألحقيهوهربسافلًاكانإن-

- forget !

69



اتسمعين ؟شيئً
جدًاأتوق،-جدًا
فيأحمققدرٍأماموصدفًةيومًاافترقناإنجوليا
التقيناالشارعوسط
وعانقينيالموسيقىبعضضعي
.بالموسيقىبعضناعنعرفينا
j'ai،أجلحسنًا،كوين-دراما besoin de
.جيدة

I need you, like a tree needs rain
I need you like a man needs to
forget his pain
I need you like a night needs the
daylight
And I am unable to do anything
I am completely stuck on you
I need you forever
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I need you, in order to know how
wonderful is night
I need you in order to know who I
am
I need you in order to know how
short is time
And I am unable to do anything
I am completely stuck on you
I need you forever

.خوليوقالكماحزينفرنسيٍبلحنلكوأقول
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.جولياوغباءالليمونكعكة،للهشكرًاحسنًا
أرغب،قطلديهاالبريدمنالكمهذاأرىلَم

؟الحقيقةأمامبوضعييومهاالقدر
جميعيلطخالعناوينجميعيترأساسمك

جريمتكيؤكدوتوقيعكالصفحات
اختناقًاماتتالتيالذهبيةسمكتك،البلهاءوأنا

.وغيظًا
!الرسائلمنالكثير
نسيتكعادتهاوهيالعنوانضيّعتأنّكأخبرني
.ليإيصالها

.تخونيلاجولياتخونيلا
ولاواذهبشيءكلاسحباللامحدودكعطائي
.أعود

.أبيتكنلا،مثلهتكنلارجاءً

سنرى،الجامعيةالحياةوتعوديومًاعشرخمسة
يزنياسنرى
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أرجوك،حدسييكذبأنظنييخيبأنأرجو
.اللهيا

.الأمانيتحقيقليلةتكنلمليتها

73



الثالثالفصل

74



الآن؟تأتي|
الشمسبدأتوبالغبارالرفوفامتلأتبعدما

.بالمغيب
؟الآنتأتي
أسفلمنتحرًاماتوالشوق،الحنينبللالدمعو

السرير.
؟الآنتأتي
وهدمتَالوحدةتبنيتُوالقسوةتعلمتقدو

الرملي.قصري
؟الآنتأتي
وحرقتَ،رمحيوكسرتخوذتيخلعتأنبعد

.وأسواريمدني
؟الآنتأتي
لحنصوتيو،الصوتيةحباليتملأالخدوشو

حزين.
؟الآنتأتي
حبالبهاوقطعتفاءًاليأسياءحولتبعدما

عروقي.أنَّهااتضحو،الوصال
؟الآنتأتي
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دُهستصورناو،غريبةعناالأحياءوجميع
ذكرانا.علىتبكيورأيتها
الآن؟تأتي

موحلةإليكالطرقوجميع
بكائك.،حتىوصالكهجرك،،نسيانكطريق
الآن؟تأتي
مكانفيحبسهاومشاعريإحكامتعلمتوأنا
إليه.الولوجتستطيعوحدكأنت
الآن؟تأتي
الأحبارجَفّتو،بولادتكالأبجديةأُنهكتبعدما
.الأقلامكُسرتو

الآن؟تأتي
الرحيلتعلمتوأنا
تضحكوأمسيتَ،الآلامزيارةسجلحفظتو

.صفراءضحكةً
؟الآنتأتي
والوجودبينالرفيعةالشعرةقطعتوأنا

زمانلأيحاصلًاتحصيلًاغدوتو،اللاوجود
|.ومكان
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الحاضروأناالماضيجوليا،مستديرةطاولة
.المستقبلوأنت
فيأصابعهاتتشابك،وجوهكمالخجليعتليكم

آواخرويقطعكثيرًايتعرّق،شعرهاخصل
.الكلماتفيالحروف

.الجلسةلهذهالمهذبالضيفهوالذنبو
فيرأسكأضعأنأريدفقطجولياعليكِلا

.السباغيتيصحن
لاثمّواحدةنخزة،تتألملنعزيزي!يزنوأنت
.شيءلاشيء

.بابتسامةالأجوبةجميعوتتوحد
علىلحظك!يا،بقوةويغدقسعيدالسِناليوم
.الطريقآخرفيمصبًاهناكأنتعلمالأقل
حوليالوجوهوكلالمحيطهذافيأتموجأناأمّا

.مزيفةوالنوايامماهة
.عليّتبكيالسماءأنأعتقد،تمطربدأت
قلبيناليتلاقىصغيرًاجسرًا،معًاأيديناشبّكَأريد
.
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!جوليا
فتياتفنيت؟غيرهاتجدألم!الوحيدةصديقتي
؟!نظركفيالكون
وأنتِ!
!رجل!رجللأجلعليّتكذبين
.دومًاالرجالكرهتيمنياأنتِ

.أجملكماالله،سوداءببزة،ساذجمتحاذقٌ
،لتحفظهاعينيّوتطالعراحتيكبينرأسيتضع
البكاءوددت

.للوقوففيهمجالولافجّرسدٌأننيأحسست

بهديةلك-أتيت
-ياسمين؟!

منإنهلاتضحكي،الياسمينموسمليسلا-
أكلة،برطماننقولكمانأوقطرميزجدتي
."مكدوس"اسمها

؟!سحر؟هوما-
-hhh , very funny !

شكرعربونهذه،لاتراثيمنتسخريلا
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-على؟!
أخباركومنمنكجميعًاملوا،مني-تخلصينها
وتفاصيلك

."ليكنًةأقبلكشعار"تحتحبمرسالوهذا
.أكثرتؤذنيلانفسي(وبين-)بيني
:وأكمل
.بحقرؤيتهاأود؟حقًا

.سكرتييايوم-سيأتي

؟البارحةخلسًةتعقدهكنتالذيالياسمينوهذا
؟!كذلكأليسقلبيوتطمئنليستهديه

،بجمالكترَلمالمراياأنأقسم،أروعكما
،كالمهبولةأصرخويجعلنيبييعبثهرمون
!غبية
الذيالأصفرالفستانلكأرتدي،الحفلةاليوم

؟إياهأهديتني
!لا،أمأم

!أنايا،الأصفراللون،الأصفر
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.بأناملكأطلقني،حزينلحنٌأنا

وأحلقأطيروورقةجيبيفيوتضعتوشوشني
.النجومبين

.أناياالأصفر،،الأصفرالفستانصاحبةإلى"
عليكجميلًاالحبيبدو،ستلبسينهانكعرفت
"اليوم

،الجمرفوقكأننامعًاخيطٍعلىنتراقصتعال
.والجمالالقسوةبهذه
.!الياسمينطوقسأنتظرمتّىإلى؟والآن

،وكيانكذاكرتكمنجزءاًاليومستهديني
.عنقيحوللأضعهاوطفولتكدمشقستهديني

.جوليالغباء،العاليللكعب،للهشكرًا
لم،الوقتتباطئ،جيبهامنيسقطأراهوأنا
اأسمع شيئً
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جهازأخذأحدهمكأن،كاملتشويش،تشويش
فيهاشيءلاقناةعلىووضعهابحياتيالتحكم
.الجهازبرأسيوضربوالبياضالسوادسوى
.وتهت
.رجوعدونتهت
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؟!الألممنالمزيدتنتظر
.مرآتكفيانظر
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؟للبابالمعنىالمفتاحأيخلق
؟للشطآنوالمياه
؟ليوأنتَ

عتباتأمامتصطفالتيالرسائلهيكثيرة
.وثلجًابردًامطرًا،،البيوت
.بطيءطهيعلىتأتيالتيردودناتلتمس
.وأحلامكردودك،مشاعرككاشتعالبطيء

المنزليراقبيزنأمّا،جوليارسائلكهيكثيرةٌ
،للأضواءإطفائيينتظرالمقابلالشارعمن

هدوءبكلليغادر
وللسجائرضجتيتاركًا،ضجيجأيدون

.الأفكار
.فعلًاذاتههيللإنسانعدوٍأقسى

أسمعهلمحسنًا،ألمانيمقاتلقوليستحضرني
.عاليًاالمدافعصوتكان
وفتات،الألمانيوأنتالأصواتهذهأناحسنًا
.يومًايصلنيلمكلامك
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.نفسهاستقتل؟والدتيأكلم
.ستقتلني؟جولياأكلم

.الوديعالداخليلموتيدعوني

.البصرحاسةبعدكوفقدت،فرقدأنكأحسب

إيهفيتفيد"جيدًاتفهمهاالتيبحروفك،بلغتك
"؟ندميا
.عُلقّتالمشانقفجميع،جوابأيأنتظرلن

ببذتكوأنتالبيجالحريريبالروبجولياأتخيل
latteمنأكوابثلاثة،الأنيقة
تبًا!،والسكرالقشدةمنبمزيدكعادتكم
القدر.إشاراتأنهاأؤمنأنوجب

.غرامياتكماليتعلنانوأماميتنهزمان
؟لكَأرسلتالرسائلمنكم

؟؟الأوراقعلىشفاههاأحمرطبعت
؟مراسلتيعنشغلتكمنأهي
.بكوحببتُهابهاحَببتكَ،الغبيةأنا
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الشخص،صحيحأميكلامالقدرولسخرية
أوكلامهأصدقأنيومًاأتوقعلمالذيالوحيد
.صحيةنظرةذوأراه

.ألممنتكلمت
!الألم

الرحلهذهفيالأساسيمحركنا
سبعة،منهاأومنكرسالةأيدونأيامسبعة
،منزليجدرانبينالمذياعأمامعالقةوأناأيام

منمنزليفرّغمنوحدكوأنتَبالإختناقأشعر
بصرخةٍ،النافذةأمامأتخبطورأيتنيالهواء
.المسرحياتلإحدىدراميةبنهاية،مخنوقة

عنبحثًا،البريدساعيسوىلأمرييكترثلا
.البقشيش

اختلافمع،البعضبعضنالأمرنهتمكلنا
.الأسباب
.المللأقصىإلىالحبأقصىمننتأرجح
المسيسيبينهرفيبريًاقندسًاكنتُلوأتمنى
.إعصاركأمامالضعيفسدهيعمر
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تغاويوهيلمللكمسيرهاتعترضصغيرةًنملةً
.اصبعك
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الأولىالليلةِفي
..أَحلامناوتَمزيقِأَصابِعنافَصْلِمِنْ

وبنيتُسحريةًقدرةًأمتَلكُِبأنَّنينَفسيأقنعتُ
.الأناالقِوىمِنَمَنيعاًحِصناً

الثانيةالليلةِفي
فيمَاكُلَّونهمتُدسمّةٍكوجبّةٍالحُبَّتناولتُ
.النسيانْحَدَّالطَبقْ

الخامِسةالليلةِفي
جَوفي.فيلكنْالأسنانِألمَيُشبهُبماشَعرتُ
بئرٍأعماقِفيتَسقطُُماءٍقَطراتِصَوتَوسَمعتُ
داخلي.

السابعةالليلةِفي
..للحَنيناستسلمتُ
وتَفاصيلكِمِنْعُلَبٍمَجموعةِمَعْنفسيووجدتُ
انتهاءٍتَاريخَعَليهاأرىلاالمُزيفةضِحكاتكِ
.للصَلاحية
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!الليليللاستعمالِصَالحةًليسَتْأنَّهاوأعتقدُ

مِنَوالثالثةالفرُاقْمِنَعَشرَالحاديةالليلةِفي
..الحُبْ
.أحلاميحائطعلىصوركرأيتُ
.!الفرُاقبعدَجَمالاًتزدادلك..تَباً

..الرابعالأسبوعِفي
عَزيزي..ياأتعلم
عَقَدتْامرأةٍ..بقدرِالدنياهَذهفيشَيءٌيُخيفُلا

.قَرارهاواتخذتَْالأمورزِمام

عابرتينبعلاقتينأقلأوأكثررُبماأوشَهرٍبَعد
..

...وأصدقائيجلستُ
الحُزن..وأتىوالقَلقالغيرة،الشَّك،الحنيناليَأس،
.يومًاإياهاأهديتنيوَردةعليهاأنيقةًبِزةًمُرتدياً
لكَصوراًيَديهبينيَحمِلُ
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"الحُبْ"الضَائعنِصفهوجدتأنَّكَالحُزنأخبرني
.الآنسَعيدوأنت

بَعدالاضطرابُ،سيأتيتقلقْلا:"أيضاًوأردفَ
.َقليل

.تبريرأيدون،الرحيلوقتحانأنّهأعتقد
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الرابعالفصل
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،البدايةمنذموقنةًكنتللحقيقة-اليومأيقنت
التيالأموردوماًنعلقلكننا

حقيبتيضغطتأنبعد-أعينناأمامنريدها
كنتأننيلملابسي-تتسعكيبقوةالسوداء
لأشخاصبخطواتمليئةٌ،زلتماوربمامثلهما
و،أحلام(لي)اسمحيسريرعابريأوتائهين

،الخاصتعاستيدربتنيرمباغتةضحكات
المنهمرةمياههسأهجرالذيللسقفنظريثَبّتُ

لن-حقيبتيحزمأنهيت،ماطريومكلبغزارة
أعتقد،شعرتماحسبالأخيرةليست-أكذب
تنقلاتيلسلسةفحسبالبداية،البدايةأنها .

الباليةالإيماناتمنالكثيرمنالتخلصاستطعت
لتغييرالأماكنبهجرانأؤمنزلتمالكنني،

الذات

الأماكنوليس،فيَّالعيبأن،أدركاليومعليّ
.
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لتخفيفوسيلةسوىليس،الألزهايمرأنو
المراتآلافسُحقتجمجمةعنالضغط .
والنفسالعائلةبينالمساومةيمكنأنهأيقنت
واحدةلعملةوجهانفكلاهما،بالسوءالأمارة

الحياةأماميوماًستخسرها .
داخليفيسالي،ساليأننيأيقنت .

كانت،الطويلالظللصاحبرسائليجميعو
الأمدطويلةصمتإبر

انتظرلنغداًأننيأيقنت .
انتظرلن

ندمك
مترفةًأموتأنسأنتظر .
الفيمينستهموميأعظموستكون .
أخافلنلكنني،مذياعيأمامسأموتوربما
يومها
رقممجردأكونلنلأنني .

يُكملأنبقيلمتتيحفاصلة،فاصلةسأكونبل
..
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وطنٍمقدارعنيالبعيدأيهاحبيلكَارسل
وياسمينتين .

93



الوعدصاحبيا،كانولاكنافلاانتهيناأمس
الوعدخلي
نسيانا
؟كسرهبعدالمكسورالزجاجمنالاعتذاريفيد

؟جناحهقطعبعدالعصفور
الآنفاهدأ،النعاسطاف

للذكرياتنفسكوسلمّاهدئ .
بالدمعمبللةابتسامةالوداعكان .
المليءالمنديلسوىبهأودعكماأمتلكولا

أحرّلأبلغكلسانًاامتلكلوالذيالكحل،بالكحل
كلماتي .

يتجرد،أخيرةمناقشةدونالمرءيبقىأنأكره
أمامنفسهوفقطنفسهعنيدافع،تفاصليهمن

وعينيكأحلامه،قدره،حبه .
موجعةًالنسيانمدىفيرحلةًيا
؟وأغناناعنهاالهوىأغنىكانما
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روما؟بهاوما
تحمللاأنهاعدا،كباريسجميلةأخرىمدينة

ورائحتكغرورها .
اختيارٍخيرستكونتحتويكلاالتيالأماكنأي
لي .
روماإلىالأخيرةالرحلة"الأخيرالنداءوفي "
مرتينماءأعارتنيالتيالتذاكرقاطعةسألتني
البكاءمنأنفاسيلانقطاع

" ؟للسفربخيرأنكمتأكدة "
علىأقوىلستلا"لووددتبحمقلهانظرت
،حلأفضلهذالكن،حتىالسريرمنالنهوض
ليحلأفضل "
:قلتفرنسيةبلباقةوتنهدتلكنني

" Oui , merci a ton qestion"
وزفرت

أوالولادةأثناءنطلقهاالتيالملتهبةالزفرةتلك
تعلنالتيتلكالشاقةالبناءأعمالمنالانتهاء

."النهايةإنها"
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سأوي،روماأحياءإحدىفيقديمةصديقةلي
ليمنكتبقىماأرتبريثماالوقتلبعضلديها
لديمنييتبقَلموما

أنهالمضحكأندمألانفسيوعدت،نادمةلست
أصبحت،كوالدتيأكونألاحرصيأثناءفي

والدي .
واسدالالمشهدانتهاءعندفجأةأختفيوأهرب
في،خلسةًبالفرارألوذوحذائيأحمل،الستار
تدفعنيوالرياحأركضوالمشمسالغائمالجو .

الهربفيحياتيطوالاستمررت .
والآنجوليا،ليمونتمسز.أمي،،أسئلتيمن

يزنأنت .
عينيكأماميكفيلاماالقوةمنلديلأن .
لأطير،الكفايةفيهبماعصفتالرياحو .

باسمكالتيالمدنوتنهارقلبكعنبعيدًالأطير
داخلي .

ستبقيوماالرياحهذهستأخذناأينإلىيدريمن
مني
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غيركطبطبة،حاربترحيب"أولجا"استقبلتني
باريسكوارثعنعنهامعلن
الوتيرةذاتعلىيبقونالذينالأشخاصأجملما
أنناأذكر،المسافاترغموالشوقالحبمن

التيالمشاكلجميععنثلاثةأوحديثًاتبادلنا
حولناتدور

أمرالحياةبتفاصيلملمّشخصمعالجلوس
جالستانونحنيومًاساعتيإلىأنظرلم،مشوق

.
ثم،باللومنترامىوآرائناوتحتدونتذمرنتناقش
المقليّة.البطاطسطبقأمامشيءكلينتهي
دهونعلىالتاليالصباحفيأنفسناونلوم

الأرداف.
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:أولجا
هربتي؟!هللكن،التطفلأقصد-لا
؟مِن:أنا

كرهتإلهيياليمونت،مسز.حصص:أولجا
؟حيةزالتما،بسببهاالكلية
بالرصاصأرديهاأنقبلهربتللأسف:أنا

الأفضلتستحقين،عبيرطيبةإقامةًلكِ-أتمنى
جميعفييمتحننايسوعالرب،شيءكلمن

.ترتيبهايعيدثمحياتناتفاصيل
.راهبتييابوركتِ=
!أطفالوأربعراهبة-
؟!الآنإلىتتزوجيلملمَِصحيح=

أرملةوالأنكىلا؟متدينةبامرأةسيرغب-من
ملائكةبأربعة
.صراحةمبشرةحياةبداية
.قبلًادماغيةفحوصًالهأجري،حقمعك=

والمقهىرائعبشكليسيرالنفسيعلاجي-دعكِ
سبتكل،اللطفاءالناسمنالعديدهناكلذيذ

نشازيتذكرين،ونغنيونعزفنجتمع
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عربيجقلعنديولكِالجميععلىسأعرفك
لمحفيوتطيرينذراعيبينمنسيسحبكأسمر
.البصر

.العربمنحساسيةلدي=
مساءًقهوةٌلنا،التغييراتمنالعديدهناك!-واو
المديرةأولجا،العملإلىالعودةعلييجبالآن

البدينة.أولجامنبسرعةتغضب
،شيءبهتغيريلالكنملكككأنهالبيتعاملي
.بالتغييررونقهاالأماكنتفقد
.رونقهاتفقد،أجل=

جميع،أفكاريبكأتتمذرونقهالمكانهذافقد
داخليالنسوة
وصولًاكلامكطريقةمنأشياءكيحببن

منبرقصةالشرابكأساحتضانفيلأسلوبك
أصبحكحلملأنك-يشاهدنكجميعهن،أصابعك
كالبيت.أوواقعًا-

هناكنتلو
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الشخصذاتأنكلأتمنىواحدةبدقيقةوددت
.معرفتهاعتدتالذي
.فراشاتفينايطلقفيلمًايشبهالذي
دون-الشمسلنلمسبعيدًابناتسافرأغنيةأو

.احتراق-
أنكأخبرنيأحدلالأن-مخاوفيمواجهةأخاف
.-مقدمتهافيستكون
بخيرتنتهيلالكن،ليأغنيةأوكفيلمتظللكنك

.
سويًةلناليلةآخرهذه
تمامًا،للفيلمالختامشارةألاحظأنقبلتمامًا
والبابعلىقلبيسأترك،حالمينكناكما

.رومااحتضن
.النفسيالعلاجوابتدأ
فيلممجردأنت

.غيركسأحضر
.قبّلني
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:أولجا
؟عبيروالآن
معنتقاطعنحن"الآن"،هناكليس،شيء-لا

.والمستقبلالماضي
يقولون،الكنيسةفيللأخويةأعرفكأنيجب=
"التفلسفعنكُفّي"لي
.الجداربعرضرأسهمسيضربونتتكلمينحين
أتيتيلمَِأخبريني،الآنتريدينماذاأقصدكلا

؟فجأة
أمسكيزنيدعىشابعلىتعرّفت،هروب=
تناولت-حجرًاحجرًاقصريوهدممطرقةبيده

..وسيجارة-
.الأطفالأمامتدخني-لا
السيئاتجميعبينحولكانظري،عليكبالله=

وسعي!يدخنواأنتخافينأيدينابينالتي
!!مداركك
ليختبراللهصنعمنحولناالكوارث-جميع
.معادننا
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منالكميةهذهيقاوملامهترئصدئتنكوأنا=
الأمطار
-أكملي

؟جوليا=تذكرين
فهربت،بهمايتعلقأمرًابالصدفةاكتشفت
.أخرىمرةًأُحطمأنقبلمنيتبقىبماهربت
؟بينهمابمامتأكدةألست،-لحظة

؟!صماءأنكأم؟الهروبمقطعفوّتيأولجا=
فهمسوءهناكربما؟تواجهيلم-لمَِ
ذاكرته.أهداها،الياسمينطوقأهداهاأولجا=

طوقمجردهو!بلهاءيامكانكلفي-الياسمين
!طوقمجرد=

.الفهمقلةسئمتسئمت،هناالحديثليقف
،جيدًاوأقدرهذلكأفهممتعبةأنت،-حسنًا
؟طبيبيتجربين

؟!البيطريالعلاجطبيب=
أوجلسةاذهبي،النفسي!وواعيةحزينة-لا

اثنتان
.مجددًاتذهبيلايعجبكلمإن
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الأدويةمنكبيرةسلةوأحضرسأجربأجل=
ويتضاحكتهذيمخدرةاليومطواللأبقى
.عليّأولادك
.التجربةفيضيرلا،عبير-جربي

لذاتكفقدانكالوحيدالضير=
؟-كيف

إيمانيكلأضعمرةكلفي،محاولةكلفي=
الغبيةالقمارطاولةعلىنفسيوأضعوطاقتي
الكؤوسكلوتتحطمأخسر،أخسرمرةكلوفي
دونالهواءفيمعلقةنفسيوأرى،رأسيعلى
مساعدةعلىأقوىولا،بالدواروأشعرحبال
.نفسي
!اللهلغيرإيمانكتوجهيلا،خطأكِ-هذا
؟!العلاجمنانتهيتيالآنأنتِ=

-أظن.
.نقودكأهدرتي،خسارة=

وهذاكبيرلحدبكأمنت،حقأولجالدىربما
.عنياللهأبعدكلذا،ربماكفر
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؟!فابتعدأيضًابوالديأتعلقت
ملعونةأننيأم

كرضيعوأبكيوتمضيأميستتركنيوغدًا
.القمامةعربةأصواتهتغطي،الظلاموسط
.ذئبمنيركضكغزال
.عدوهعنيفصلهالذيالبابيسدكجندي
.الألحانتداعبكقيثارة
.آخربؤسلإعلانيهتزكسرير

.منهكةأنا
مريضةأصبحت،غادرتعندما

بالكاملمريضة
والعطروالموتالحبباريسفيأودعت
.والأغاني

.باريسعنكثيرًاروماتختلفلا
فيترغبكأنكتشعر،جدًاشاعريتينكلاهما
وهي"وحيدًالستأنا"لديكمابأعلىالصياح
شقراءكمومسوتدخنتقهقهالزقاقآخرفيتقف
كثيرًا.عليكتضحكوتضحكسافرةبثياب
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عليهليوقّع،صوتكمعالطابورإلىتعودوأنت
.أخرىمرًةبالرفض

يديكسأمسكالتيالأخيرةالمرةأنهاعلمتليتني
بالأولأسُد،نصفينقلبيكسرتلكنت،فيها
.عيونهمترعبنالاكيالبابثقب

.سأحميكوبالآخر
لاكيالشمسخلفليرميهلغريبأعطيتهأو

.عليهندبكأحدأييرى

.مجددًاأحبلن
.تنطقنيأنغيركلشفاهأريدلا

.تطبعنيأنأخرىلذاكرة
أردتك
أنت
فقطوأنت
وأنتشريدةقطةكذراعيكبينأتلوىأن

بينناالناروتشعلالقرمزيةصوفيتيتداعب
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علىتنقضوأنتتطالعكنظرةوتعلوني
.عليّالشمسنوروتضعلتضحك،ملامحي

.معكمنهالحظةأضيعأنأريدلا

؟!منيأفضلنسخةآخرشخصإعطاءأستطيع
؟وسادتيعلىبالمقبرةسأكتفيأم

قادمةأنا،جوزيفدكتور
.الشيقةالقصصمنالعديدوأحمل
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الخامسالفصل
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الأوراقهذهبياضأمامأيامثلاثةمنذارتجف|
إعدامكحبالوتعليققصتنالنهممهيئةكلها

داخلالحبوفتافيتوالوعودالذكرياتتراكمت
قلبي
.حبكأوجهعنعداًهذا
هذاأبوابافتحأنعليّفكانبالتعفنالمكانبدأ

المكان
اخرىمرةلهالحياةلأعلن
التيالمتكررةالألمنوباتتقاسمنيأنأردتها
احترامٍدونمتأخروقتفيراسيبابتدق

الحي.هذالسكان
قلبييعتليماتقاسمنيأن
والدموعالأشياءمنالكمهذابكللقلبيمكنلا

قفصداخلوحدهيبقىانالماضيواسوداد
العظام.منعددالىمستنداً
الانفجارمصيره
،عزيزيحسنًا
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!؟ليصالحةتزالأ
؟؟غيريأوجاععزيزاصبحتانكأم
الضراءوالسراءفيتبقىأنتعدنيألم
الآنالضراءفيانا

؟يحدثمماأنتفأين
!ليلاًبالحضورتكتفيأ

أطرافالىظليويحملنيخطايتتثاقلعندما
سريري
الولادةلهايكتبلمأحلامٍوبقايابالويسكيمحملةً

.
غيردعوةفيمفتوحًانصفالباباتركعندما
للدخولعنهامعلنٍ
.خلسةً
الخفاءفيدائماًالجرائمارتكابنفضلإننا

.كالمعاصي
فيالعميقةواللذةالرغبةتلكفيناتوقظلأنها
.الأعينتلاحقناأندونلوحدناسراًفعلها
الاريكةتلكعلىأراكمازلت
دخوليعندبيدكتلوح
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الصينيالطعاموتطلب
جسديمنبقععلىشفاهكوتطبع

الآنإلىتحرقنيزالتما
السريرمنجانبكزالما

السابقفيكمابكمليئاًفوضوياًمزعجاً
البرودمنبكثيرينتظرك

.الشوقمنبكثيروانا
بيتيفيورودكتزالما

حماميبجانبالمهملاتسلةراقتها
.هناكمهماتيلاتمامالمناسبالمشهدليتهيأ
والوردللسباغيتيسبتليلةكلأعودزلتما

الابيض
؟!تنتقمأهكذا
فترةكلالذاكرةمعمسبقاًموعداًليتحجز
أمامهاقوةمنتبقىمافتاتفيهاأتناول
.هدوءٍبكلتجالسنيوهي

أضيعأنلنفسيوأسمح
بكاغوصان
هنايجريمابكل
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رأسيفيالاستفهامإشاراتاعلقان
إجاباتدونمعلقةظلتالتيالأسئلةتلككل

كافية.
جراحًا.أعطىمنأكرمأنت

توجيهاتودونمنهاالشفاءيمكنلاجراحاً
للاستخدام
حبالبيناوالعيناسفلندوباًتبقىجراحاً
امامالمزدحمةالمناسباتفيوتخرجالصوت
بينانفسهميحشرونالذينالجمهورمنحشد
الذاكرةطيات
!رجليامنيخف
لقتلكورقاًامتلكالآنإني
عطريتملكلاحتىوانت
.خَفْ
عاديةامرأةلستأنا
|إمرأةبقاياأنا
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:مرة()قهوةالأولاليوم

.عبيرالخيرصباح:جوزيف-د.
بصباحسأكتفي،واحدةجملةفيخيرو=صباح

.
.المنالصعبةستكونينأولجاقالتكما-إذًا

الشخصيةهذهأساسفيلتنحتهناأنك=أعلم
.داخلهاالعتيقالرومانيالتمثالوتجدالهزلة
لنبدأ؟مرتاحة،-حسنًا
هيا.،سدًايورو٥أدفع=لن
جانبكإلىالتيالأريكةعلىاسترخي-إذًا

؟الأسئلةلكأوجهأوالكلاموابدأي
ليستوجهالمرةهذهالأقلعلى،لي=وجه
.الرصاصلاالأسئلة
فيالعدوانيةهذهعنتتوقفيأنمنك-سأطلب
ونغتنممعًاحلولًالنجدهناصديقكأنا،الإجابات

.حياتكمنتبقىما
؟تستطيعين

112



.=سأحاول
؟!اليومحالك-كيف
أولجاابنة"تانيا"بكاءعلىاستيقظت،بأس=لا
حمرةبقلبأولجاليفكتبتالمرآةفينظرت،

منذابتسمت،قمر"،مرآةتحتاجينلا"جاف
اليشخصأييفعللممدة مشيّت،جميلًاشيئً

وأنااثنتانمرةالملابسعلاقاتفوقأصابعي
إلى"وتسألتتوقفت،ذاكرتيسجلاتاتصفح
ولاالأزقةتعرفينلاأنتهنا،"؟ستذهبينأين

علىقبلةأولجاطبعت،تمامًانكرةأنتالحدائق
،بالسعادة-حافل-بيومليكثيرًاوصلتّجبهتي
.منيأصعباستيقاظهاسيكونعليهاأشفق
بالأسودشيءكلأعلملا،إليكتوجهتثم

.باهت،والأبيض
بالكرةيلعبونالأطفالمنمجموعةهناكثم

فصليتالكرة-نحوي-نحوسريعًاأحدهمفركض
قدميهأماللكنّه"صِبني،"صِبنينفسيفي

ربماإنشينمسافة
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دعتالتيالسعادةهذهربما،أنفهوكسرفوقع
.أنفهاكُسِرمنأناتكنلم،أولجابها
؟الطفلمعحصلبمارأيك-ما

صغيرلخطأكيفتعجبتثم،بنفسي=ذكرني
ايسلبكأنإنشينبمقدار ؟شيئً

ثم،حياتكلبقيةندبًةيُحملكّ،فيكيغيرأو
بينيزنوجهورأيتالسماءإلىرأسيرفعت
الخطأأما،بينناالإنشينمسافةوتذكرت،الغيوم
مُدّمى،أمامكهوها

لاكبيرةإكسمجرد،وصوتذراعيندون
.قيمتهاتحديدتستطيع

؟!بمساعدتهتفكري-ألم
يتعلمأنعليهفكرتثم،البدايةفياندفعت=

بمفردهجيشًايكونأن،بمفردهالنهوض
.حولناالأشخاصبنواياالوثوقيمكنلا
؟!شديدًامسبقًاحكمًاترينهألا؟-لمَِ
؟أفكاريحِملعنيسيدفعمنلكن،ربما=

التياللحظةتلكذاتهبحدليسالمرءأنأعتقد
.أمامكبهاهو
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.أكثرلي-وضحي
الماضيمنومخبوزاتعصائدنحن=

بالمستقبلتفكيرنامنرشةمعوالحاضر
القمامةمكبفيالحياةفترميهطريًايبقىبعضنا

منكبيرًاقدرًاينالالأكبروالقسم،
والقلة،أيضًافترميهالتحميص-المصاعب-

فينهمها،مقرمشةحوافهاومثاليةتكونالقليلة
.آخربشكلمنهمويتخلصونالبشر
؟سعيدأنت

-ربما.
يأتيحينغدًاربماتعلملاالآنأنت،أترى=
منتزهفيفراشةترىأوطفللك

.ذلكعلىوقِس،الفرحمنمنتشيًانفسكسترى
؟الطبخ-تحبين

!جدًا=
.أريدمابيديأصنعأننيفكرةأحب
؟عبيريخيفكشيءأكثر-ما
السرير،تضحكلا=

115



يتشبع،تنتهيوهناكحياتكهناكتبدأ،أخافها
.حميميةلياليكأكثرفيويهتزالمرضفيبك

،المحضةالشهوةبدافععليهأنفسهميسلمون
لياليهم.عنبضحكاتويتهامسون

الليلوحوشمنفيهلاختبئيومًاسريرًاأملكلم
الطفولة.فيليهاجسًاظل،
لستصراحةبكلأجيبي؟الربتخافين-لا

.أخلاقيحكمأيأعطي
أخافه،حكمكيهمنيلا=
باريسفيوحياتيوأميوجوليايزنسلبنيهو
المروجبينأجلسبينماالوقتنفسفيلكن،

الضوءنحوالمسافرة-منفصلة-الغيومفيأُحدق
.الحارق

؟الأوحدالحريقنحووحيدينالسفرمصيرناأ
وحيدين.ولدناكما

؟طفولتككانت-كيف
صغيرمنزللديناكان،تمامًامثاليةتكنلم=
الفرنسيالريفقرىإحدىفي
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،الماءيسربحديديسقفمعالطينمن
.مكانكلفيوالجرذان

.أحلاميفوق،القدورفي،الأسرىبين
الغطاءفأضعالصوفيةلعبتيتنتشاسمعهاكنت
جيدًابهأتشبثورأسيفوق
لأجدواستيقظتقربنيلاكيالصباححتى

.المتخشبةأصابعيتحريكفيصعوبة
ليابرةأولأخذت،التلقيححملاتإحدىفيثم
،الأطفالسكرعانيتبعدهامنوحياتيفي

..وكان،دائمًانفسهاتلوموأمي
.-أخبريني

؟المغادرةيمكنني،تعبتأريد=لا
.تشائينوقتأي-في
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:(روحرماد)الثالثاليوم
.دكتورالخير=صباح

.العريضةالضحكةهذهما،عبير-أهلًا
القرمزيالصوفمنثوبًاأولجاليحاكت=

.الكثيرليعنى،أصابعهاتعبرغم
؟-جاهزة

؟خيارعندي=
طماطم-لديك
=…

.مزحة-كانت
مضحكةليست!آه=

متقبّلمزاجفيأنكيعنيلاالضحك-حسنًا
؟فالإنسانأها=

.لحظةلالحظات-مزيج
؟الدكتورفينامنوالآن=
؟!الآنأخبركأنتريدعم

؟-الطفولة
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ا=تمرنت .أبكيألانفسيووعدتالبارحةجيدًً
منهاأيًاتكتميلالمشاعركالعنانأطلقي-عبير

.أخاف=
؟!-مِمَ
الجميعمن،منك=

بخلاطفسحقته،قلبكافتحيجولياليقالت
سكبتهوقهوتهامعوخلطته220Vكهربائي

قبريفوق
المساحةفحول،نُدبيأمامالحروبأعلنيزن

بأسرهاكاملةمقبرًةإلىنُدببلاالتيالوحيدة
التأبينملكةأمي
؟!ستفهمأنتوالآن
.سأستمعلكن،أفهملن-ربما
اسمهعملناكان،القديمبيتناعندتوقفت=

حرق.أنهأقصدوبكان"كيفن"
!-حرق
منزلفيمساءًنجتمعكنا،أحرقناأن=بعد
جدتي
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طبقهكنتوأنا،المائدةحولجميعهميجلسون
مرةالقرميدية-فيتنورتيأسفلالأشهى-ما
،نزلتأمانيكحجمالصغيرةملعقتيمنيسقطت
لألتقطها
.انهضلميومهاومن

-أكملي
-التيالصغيرةأردافيعلىدائمًايديهيضع=

لابقذارةويمسّدهايومها-يدهراحةبحجمكانت
أمامأقوىلالكنالهروبأحاولكنت،توصف
عينيهحدّة
؟!أتعلم
شعرتيومها،فنهربدومًابالخطرنشعر
لمحطةانطلاقمحطةمنداخليأركضوظللت
قذرةأننيوأشعر،توقفأيدونأخرىانطلاق
للغايةقذرة
إخبارحاولت،جلديلأُغيرمغليًاحمامًاأحتاج
مراتعدّةبالأمرأمي
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إلى،ساذجةطفلةهدسكلامياعتبرتلطالما
زواياإحدىفييقبلنّيووجدتهمرةدخلتأن

الضيقةالبيت
البقالةكيسسقط،مكتومبصراخأبكيوأنا

وسارتلكوخالزيتيةاللوحاتكإحدىواندهشت
.المطبخنحوثابتةبأقدام
واستسلمتشيءأيتفعللمالوحيدةبطلتيوهنا
.فعلتهمنأصعبكانبهاانكساري،

؟أحرق-كيف
علىنائمًاكانالباردةديسمبرلياليإحدىفي=

كنت،الشرابوزجاجةالرثّةبثيابهالأريكة
لأتفقدالأسفلونزلتغرفتيفيشعريأُضفّر
.أمي

وأنهلوجبتهحانالوقتأنوعرفتنائمًافوجدته
أجدهاولمأميعنبحثت،الآنللحمينَهم

بينوركضتوركضتالبيتبابفتحت
الغابةفيالأشجار
،وبكيتبالأغصانوخدشتوتدحرجتوقعت
أستطيعمابأقوىبكيت

121



جوليابيتأمامتوقفتثم
بعدفيمافوقهاخارجًا-نبتالصغيرةعبيرودفنت
عندها.الليلةنرجس-ومكثتزهرة
أي،منهبالخلاصفيهاأرغبمرةأولكانت
منه.أفضلسيكونشيء
غبارًاووجدته،البيتإلىعدتالتالياليومفي

المحروقالخشبمنوقطعًا
اللزجةبوضعيته،المنتصففيهامدةجثتهو

الميلادعيدهدايافتحعندأضحككماضحكت
الحريقهذامعاحترقتأننيأدركتحينوبكيت

.
"اللهياعدالتكإنها"وقلتالسماءطالعتثم
؟!كذلكأليسالنارفيهتشعلي-لم
.لاقاتلة،أجلنفسيةمريضة=
؟الحريقبعدوالدتكتواجهي-لم
فيالتحاورنتحاشى،كعادتناصامتتينظللنا=
،الموقوتةالقنبلةهذهإلىيؤديقدشيءأي

لالكنناالنقطةذاتحولندورأنناتعرفكلتانا
.نهايةلنقطةتحويلهانقوى
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مماثلبأمررأييأعطيتالمراتإحدىفيلكن
:باقتضابفأجابت،
لا،الأماكنجميعفيالأمورهذهتحدث"

فأرٌفيهايسرقمرةكلفيجلبًةإحداثنستطيع
"جبنتنا
.ساكنًةتحركولمالعلمشديدتعلم،تعلمكانت
.القبوربينالضحاياضجيجداخليفيوأنا
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:(الأقنعةلتسقط)الرابعاليوم

؟القريبالمحيطمععلاقتككانت-كيف
جدتيمعكانتعلاقاتيأفضل،عادية=

مغربيًاقطفانًاتلبسكانت"نسيبة"المصرية
،الصندلوخشبالياسمينمنعطرًاوتضع
وأتأمليديهاعلىالبارزةشرايينهاتفاصيلأتابع

أشيخأنتمنيتاللحظةتلكفي،وجههاتجاعيد
فورًا

تطرقجلسةأيفي،وسلطتهاحكمتهالأمتلك
،حازمبصوتكلمتهاوتقولبالأرضعصاها
طفلةًتصبحمعيأما،المحاكمفيالقضاةكقرار

صغيرة.
منشيءمنهيخرجالأسودالحجرمنبيتهاكان

الأعشابوالبنفسجيةالورود
لبمنخرجتكيف"وأقولأمامهاأقف

"؟القاسيةالصخرة
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هناداخلكفي،حلوتييااللهإنه"جدتيفتجيب
".اللهإنه،الصوتهذا

.يومًامنكالورودستخرج،-عبير
منهاتريدمااحضِر،مليئةالحدائق=

علىالعلاجمنجدوىأيأرىلا،دكتور
اأتذكرمرةكلفيالعكس شيئً
أستطيعلا،بالدموعمثقلةًالمنزلإلىأعود

أولجاأمامالحديث
نجدهلاشيءوهذاعينيهافيلمحته،أمللديها
يومكل
.دموعكتلةإلىتحولتلكني،قتلهاأريدلا

اليومشيءأيشاركيني،عبير-حسنًا
لنفصاعدًااليوممن،اتفاقًامعكسأعقد=

مصرفيكناعندما،باسميتناديني
السياحلاستغبىالغربيةملامحياستغلكنت

إحدىوفيمعتوهةومرةبكماءمرة،والعامة
مليءشوكولالوحلاشتريتسولتالمرات
!الآن،غبائهمعلىاضحككنت،بالبندق
والكلمةبالملامحوثقوا،أفهمهم
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اتبني،الكلماتهيوالأسوارالسجونأمنع شيئً
الجميع،منهالتخلصولافهمهتستطيعلاخفيًا
بينالماءوجهعلىعائم،وحيدلكنكحولك

الصخور
.الرمالعلىالخطواتبقاياو

جديدة،رومافيشخصيةخلقاستطيع
هويةبلاأناهنا
ماضيبلا
علاقاتبلا

مارثااسمهامزاجيةامرأةأكونأنأستطيع
عتيدة.سيدةومكياجالغوامقوأرتدي

لهايحلوماترتديكارلااسمهاسافرةامرأةأو
.خصرهاأطرافعلىالشبانوتراقص

.جديدةأناخلقأريد
!رائعمنأكثربل-رائع
يبتزالماضيتدعيلا،القادمةالأيامبطلة

مستقبلكويدمرحاضرك
وإبربالقشتلهوشقراءبجدائلطفلةأماميأرى

الحياكة
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الحياةأمامك،لنفسكالعناناطلقي
نفقحفرعليك،النهوضفرصةتعطيكِلن

بخطوةلتسبقيها
اليوم
أنا،مهمةأنا"لنفسكوصرحيالمرآةأمامقفي

"الماضيبمشاكلليعلاقةلا،الحباستحق
.فاضيكلامدهالماضي،أيوه=

لاأنكأتمنىبالعربيةتتمتمينعندما،-تعلمين
تشتمينني.

الجن.أحادث،قديمةعادةإنهالا=
-الجن!

البشرمنأفضلقوليأصدق،الاستغرابلم=
بمراحل.
.الطفولةأصدقاءمن،-والآن

،بالحياةمفعم،كرم""اسمهصديقليكان=
فييسبح،الدملاالحياةعروقهفيتسيرصدقًا
علىوالصباحاتالنكاتويلقيالحينافورة
منالساخنالكروسانيسرقكان،العجائز
بشراهةنأكلهوالعليقشجرةتحتلنختبئالفرن
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نراقبسويةًجلسنا،الأعياداحتفالفييومذات
الناريةالألعاب
،بيروشكا"خجولبصوتقالويديامسك
"فقلت،خائف"،قلبيفيكبيرةبسرعةأشعر
الجدقلبيةنوبةلا"قال،"الحباسمهغبييا

حديثبعد،وفاته"قبلهكذاقالماركوس
أحبنيأنهوجد،الحبمعنىعنسطحي
للزواجميثاقناأنهاواتفقناقبلةجبينيعلىفطبع
.الكِبرفي
؟!-ثم
ثم،والنصفالسنةقرابةمصرإلىسافرنا=

عدنا
أبالغولامعيكأنهأراهشيءكللهارسمكنت
،مخيف-عدتحالهم-حدسهاعنأميسؤالفي
حاله.علىشيءأييبقَلملكن
وضربهبالفحشاءوالدتهاتهامبعدالبلدةغادر
معهوغابتكرموغاب،أدماهحتىالرجل

.النيليالفستانذاتبيروشكا
؟-بيروشكا
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التائهةالأرواحتعيدلأميرةقديمةقصةإنها=
-بقوله-الطاقةملاكيرانيكان،للحياة
وتمتلئ،الشموعوهجيزدادنصليعندما

.لناالمباركاتبالراهباتالكنائس
؟!بينكماالسرياسمهما-وهو
لهمختصراسمأييرفضكان،شيءلا=
"كالتبغالقشةيدخنوهوعينيّفينظرمرةفي

"اسمهالمرءهوية،بيروشكا
كرميامعياسمي
.هويةبلالكني
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تعكسالبلورمنشظيةكل)السابعاليوم
:(طاقتهابمقدارالضوء

السماءفيتغدوأرواحناأنجدتي-اخبرتني
وربمالغايتناوتوجهنا،دربناتضيءنجومًا
تحمينا
وحوليمناحمي،ساحرةأكونأنوددت
حوليماكلعلىالسيطرةامتلك
المكتظةوالشوارعالكوارثمنحفنةٌالآنلكنني

.داخليالجثثورائحةبالتبغمليئةأنفاسي،
نفعلهشيءأولماالبيتبتنظيفنقومعندما=
؟!

الساكنينمن-نخليه
الشمسدعيقلبكنوافذافتحي،النوافذنفتحو=

تكتشفالحياةدعيينعشكالهواءدعيتكويه
لاامرئمساعدةيمكنلاسيدتي،إليكطريقها
.نفسهمساعدةيريد
هيكلييحملنيكيفأتساءلالأوقاتمعظم-في

الموظفينمنمجموعةالداخلفي،العظمي
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الجانبوفي،والاستراتيجياتوالأفكاروالملفات
والسافرةالمتدينة،النسوةمنقبيلةالمقابل
بربرياتكلهن،والراشدةوالعاقلةوالملحدة

بينهموأنايتراشقونويتصارخون
أضيع
أطير
وأسقط
فوقيشيءكلويهدم

أخرىتعاسةلإعلانالمنبهصوتعلىفاستيقظ
.

ما،أخرىجهةمنالأمرنأخذتعي،=حسنًا
؟الخيرمعنى
القلبكمسرّاًيكون-أن .أيامكعلىهنيئً
تكمنكما،الشرنواةفييكمنالخير،خطأ=

إن،الكذبفيوالحقيقةالثمرةفيالبذرة
ومانحن،عَدمحولكفكلناشمسأنّكأخبرتني
تصديقهنريدماحولنا
التي-في،ومبادئهأفكارههيللنفسعدوأصعب

تتغير.أنيجباعتقاده-لا
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؟السنينهذهعلمتكما
أن،مئةأوبمعركةأهزمأنبمعنى،أبقى-أن

عينًا.أويدًاأخسر
الحربحتّى،أكمللكن

لانتصر
كلعنبعيدًالناجديدةبدايةهويومكلّ=

هكذامشاعرنانجعلباختيارنا،البارحةروابط
.هكذاقراراتناو

.الذكريستحقتاريخًايومٍكلاجعلي
لكنهابالثقوبمليئةأناواصرخيمرآتكأمامقفي
.النورليعبرثقوب
أناهيأنا،القوةأنا،الحقيقةأنا
بشرلأننيوالفقدوالتركالخسارةأتقبلو
.أحضانيبأوسعالحبأتقبلو

.وقادرةمميزةأنتِ
المليئةيديهاوضعت،بيآمنتلطالما-جدتي
وهمستخدايوعصرتبالحنة

"شيءكلفيلكِذنبلا،وجميلةمميزةأنتِ"
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نحن،نحبمنحمايةنستطيعلانحن،تمامًا=
بساطةبكلحبهمنستطيع

وبينبينناخطواتعشر"تركيغيرلن
شيءمنالأشياء"أوالأشخاص

.يدينابينمامتعةسيحرمناالعكسعلى
ثُمَّ

السنفيتطعنينعندما،الغبيةبالأشياءعليكِ
شيءأسنانكمنيتبقىولا

أيشيءأيقولعلىقادرةلتصبحينتشيبين
حكمةكأنهشيء

همومكوترتدينثيابكتخلعين
.الماضيعثراتعلىوتضحكين

ثمبالشيخوخةبدأنا،حياتناعكستلو-أتمنى
مذاقأنووجدناأخطائنامنوتعلمناالمراهقة
حلوالحياة
للمصيدةكإغراءلابالفطرةحلو
قواعده،الخاصعالمهفيكجنينانتهيناثمّ

الخاصة
عميقنومإلىنخلد
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شيءلاثم
.شيءلا
الوظائف؟بعضمنكسأطلب=

؟-وظيفة
و،يبتسمونأشخاصخمسةجعلعليكِ؛=أها

حالكعنلإخبارهاأمكمراسلة
ندوبًاتحملبأجنحةباريسوستعودينبخيروأنك
.بهاتفتخر

.-مستحيل
فيبأسلا،المجهولنحوالسيرعليك=

.يومًاالمغامرة

؟تعلمين
"بلهجتكمشابةأحبلشابحالاتيإحدىكانت
مععلاقةعلىأنهاعرففترةبعد،"للسما
.والده
وهمدْ.وانحرقولعنوكسّرتدمر
يومفيقالثمّ
الأفضلأستحقأنا
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تقفلنالحياة
فوقيستكمل،الكثيرمثلمثلي،عليّتبكيلن

لاسبقها.نفقًااحفركيفوتعلمني
والآن
حياتهعنويفصحقوانينهيخرقأمامكهو

الشخصية
أملهناكأنلأريكِ

فقطيديكِيمسكمنتحتاجين
تخمدلاأجنحتك
.الآنتنبتإنهاانظري
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السادسالفصل
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؟للجدالالناركراهيةيومًالفتتكَ|
وتأكله،ماهيتهأوأشعلهامنفهمتحاوللا

.الملامحكاملةآثارهاتترك
أسبابيوجدلا

أسبابدونمادوماً
.النهاياتلاستهلالأسباباًالحياةتحتاجلا

مجردكالحريقمفاجئًمسرعاًمتوهجاًيأتي
.للرماددرامياستهلالٍ

،الأحداقفيالدموع،حالهعلىشيءكلّ
.جيبيفيلطيفبنومتحظىوالمهدئات

،بكِ،المزدحمةالطوابيرفيتندهالاحتياجاتو
.لنايومًاتعدلم"نا"وال-بنا-بهمبي،

رُبما

.جيديومٍمسمّىفيوأنتأنانختلف
،الآنلكن
ويذكرناالمياهيسربماءٍصنبورأعدلم

.بالصمت

137



،الاكتئابمنكاملةًمدينةًأحرقت
!الهامدةالجثثأماملعابييسلْلم

مجهولبرقمأتصلأنمرتين-أكذب-وددت
وأسقط.النافذةحافةعلىأننيأخبره

وجدمحظوظ،الجرائدعناويناسمهيضربو
طيراني.قبلمنينبأآخر
.عنكبوتًاقتلت
.الجرامافوننظفت
.ملابسيارتديت

نبراتيفهمعلىيقوىلنبعيدًامسافرًاهاتفتو
"؟وأنتأجلبخيرأنا"

يومًاأميوبختنيماالجدران-عكسعلىوكتبت
|"يحبكولنلمرحلمن"-
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.اللهعزيزي
"عزيزي"ليأغفر
أحدولاعزيزيسواكيبقَلميقالالحقلكن

.سواكيستحقها
بمانظفتوكثيرًابكيتك،الماضيالأربعاءفي
.انفجارناآثاردمعيمنتبقى
قطةببرازوخلطتهاطحنتهاوالورودجففت
.أولغا

،الحزنهدأتوالذنبمعصفقًةعقدت
.أرواحنامعنخبًاوشربت
،اليوم
قناعأيّارتديلأنّمضطرةغيرو،حرةأنا

وأقف،النومقلةووالتجاعيدالهالاتتعجبني
المرآةأقبّلومنكوشبشعرصباحًاالمرأةأمام

بالبكاءليزيفتسارع،جميلةأنتِكموأصرخ
تفتحأنقبللاسكاتهاأسارعوليتأييدهالتعلن
.الوحشزئيرتخرجوعينيهاأولغا
،اليوم
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لمأننيحتّىقويةبأذرعحملتهاوالبقالةجلبت
فيبهانقرتالتيالقديمةالأحذيةخلعت،أتعرق
أُناظرالشمس،عاليًاكعبًاارتديتوباريسطرق

بذلك"أناأرغبعندمابنظريأشيح"أخبرهاو
.

،اليوم
منبالعديدقمناالأموالعليّيدرالمقهى

،يوميًايتهافتونالناسالأنوالإصلاحات
يخلعونالجمعةوالسبتليلةموسيقانايسمعون
بطونهمملءيضحكونوالموائدعلىهمومهم

.أولغانكتمن
،اليوم
يندملاأحدهمجعلتالأقلعلىمنيسعيدةأولغا
.بيالمراهنةعلى

لمأننيالندمأشدونادمةٌآسفةوأنا،شمعًاأشعلت
.قبلمنبقداسٍأشارك
والشوايةنظفت،الأطفالفيأولغاساعدت
.للأصدقاءوليمةأقمت
،اليوم
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هناكمثاليةحياةًلهمتمنيت،أبكِولمتذكرتهم
،عنهمالأميالمئاتتفصلنيحيثعنيبعيدًا
والدفء.بالحبعامرٌبيتٌلهميكونأنتمنيت
أعلم-لجولياالفتياتمنالكثيروالكثيرتمنيت
شام""إحداهنسمّوالوتمنيتولهم-حبها
.الإتزانعلىيزنلتجبر
،اليوم

بينالمربوطةالدعواتحبالوثّقاللهياأرجوك
الأرض.والسماء
،اليوم
شمسيا،غيركليليستنسانيلاتهملنيلا

المساكين.
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٣/٣/٢٠٠٠روما

صراحتيأكره،ليمونتمسز.
!يومًالكِأكتبأنأتوقعلملكن
مذللكتابةالوقتلييتسنَلمأعتذر؟حالككيف

عليكِكلهاالأشياءبثقلرميتأنيأعلم،غادرت
الكفايةفيهبماصلبةأناالآنلكن،هربتو

وتحملبيتتربصذاكرةبلاالوجوهجميعلأرى
.حادًاسكينًا
.بخيرالجميعيكونأن،بخيرتكونيأنأرجو
معأسكنأخبرتككما،حاليًاالدائمعنوانيهذا
.أولغا
.بخيردمتي،تحمّليعلىجزيلًالكِشكرًا

.الوحيدةالناجية
.محمدعبير
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أنغامعلىأتراقصوالمعيشةغرفةإلىأتمايل
امنهاأفهملا،إسبانياموسيقى أنهاسوىشيئً
.الحياةتحب

بيدهاأولغاتضرب،اللغاتأعظمالموسيقى
"مكتئبةعودي"تصرخووتضحكرأسهاعلى
شتيمةأنهاوتظنتفهملاكيبالمصريةفأتمتم
.كذلكوهي
والشمسضوءوأحتضنالشرفةأبوابأفتح

حيةأناأصرخ
-إنهاالشوارعأتأمل،الباردبالهواءرئتياملأو
.آخرانتصارًاوأعلنأعشقهاوباريس-تشبهلا

مجنونةياادخلي"الأحذيةمصلحّجارنافيصرخ
المكسيكيالجنوبفيالبقركرعاةبيدهيومئو"
.

اراقصهاو،تضحكويديمنأولغاوتسحبني
نتعبأنإلىنرقصونرقصو

والبرادبابعلىأهدافيمنهدفًاوتشطب
.نزمجر
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.المنتفخةللوسائدنفسنانسلمو
،أطفاليمنالجنونهذاأرىلمأننيأقسمأولغا:

يؤلمني.ظهريإلهييا
وسنعيشاليوم،اليومتموتيلاجدتي:عبير
سنعيشفقط

أعيشأنقررتفأناالموتفلينتظر
اللهياسامحها،اللهجةبهذهالموتتخاطبي-لا
.تقولماتعيلا
كانكيفهامحبيهكلاميتقبلالربوأعيبلى=
؟والأعمىيتكلمكيفالأخرس،

المعنىالربويعرفيعرفونعرفوبالإشارة
؟الحيواناتتندهكيف،

فيريناظلامنايرىوالداخلمنيعيناويسمعنا
.الداخلمنالنورأن

!عكسيعلىبنتائجأتتعلاجكجلسات-الحقير
بلغةأقولهاكيفإنها،جميلتيياعلاجًاليست=

!بحقتشرحها
البدايةفيجدوىبلاثرثرةأيّرغي""إنها
النهاية.فيحياتكمحادثاتأهملكنها
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الطبقفيالسكرمكعبتحركوأولغاتتململ
.تتأففوالبعيد

؟بالكما:عبير
.وحيدةوتركيسفركمنخائفة:أولغا
جيدًاباريسفيشيءكلكانإنأسافرلن=

تفكريلا،نجدهمانادرًاوهذا
.للغدالغددموعدعيواللحظةفلنعش
عنيسيحملمين،هناوجودكاعتدنا-المسألة
كليخبرنيوالباردةالكماداتلييضعوليزلي
غيركثيرةأشياءتحتويخارجًاالحياةأنيوم

إليكحاجةفيكنتأنا،الصريخوالحفاضات
منك.أكثر
كبيرةبكميةكاملًاالأملمفهوم،الأملليأعدتي

ماتأنهليتأكدعينيهيفتحشخصمنتحوّلت،
فياللهيحمدلشخصٍشيءأيعنمسؤولًاوليس
.النفسعلىيومكل
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الله،حولنامنجميعنشفيللشفاءرحلتنافي=
جديدمنلنبدأساعدنا
.الحياةلتكوينهديةأعظمالحبأعطانا
.الأفلاطونيةنسختك-أكره
.حالاتكبكلأحبكوأنا=

بي.الحقي،سأذهبالعملعلى-تأخرنا
.فورًاأتيوالبريدمكتبفيالرسالةسأضع=
رجاءً.تتأخري-لا
وبعضلاتشقراءمصيبةطريقيفيوقعإن=

سامحيني،مفتوحةأزرار
أخلاقكتقعإلهييا،الأطفالأمامتتكلمي-لا

الموسمية.الفواكهمنأسرع
آخريومٍموعدحانالمستقلةالمرأةأيتهاهيا=
.الجدمن
أشكاللرؤيةعينيفتحمجهودعسوىأندم-لا
.النفستسد
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،اليومنهاياتأفضل
منالقليلوتفيضذكرياتوتقرعكؤوس
.الدهشة
.روماأحبك
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٨/٣/٢٠٠باريس

،عقليصدقهلابشكلأخباركانتظرتإلهييا
بخيرأنكسعيدةٌ
منالعديدهناكباريسإلىتأتيأنعليكِ

.المعقدةالجروح
.وقتأسرعفيتعاليأرجوكِ
عجزنامافعلتامرأةكانت،لأولغاولكمحبتي
.عنه

.ليمونتمسز.
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كاملمهذببشكلالحياةصفعاتتأتيدائمًا
؟باريسيالكِأمستعدةٌ،الأناقة
!ليمستعدةًتكونيأنأتمنى
أملكولا،الدموعمنبالكثيرأولغاياودعتك
بالكحل.مليءمنديلٍسوىمنك

سأعودلكنني،سأفتقدك
.أهليكلالآنأنتِ
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ألامنخيرٌمتأخرًاتصلأن"بفكرةأتىمن
؟!"أبدًاتصل
تهديكأن،المواعيدغيرفيالوصولفائدةما

بردًاماتوهوالصيففيصوفيةكنزةًأحدهم
.الفائتالشتاء

،المتأخرةالقبلات،المتأخرةالاعتذارات
.المؤجلةالنهايات

تأتيلاأوموعدكفيتأتيأنإمّا،تفيدلاكلُّها
صريرهاوالهواءتدخلالمشرّعةفالأبواب،أبدًا
.بالرعبيملأ
.الكاذبالاجتماعأمامانتصارالوحدةو

المناسبالموعدفيأتيتباريسياواليوم
اللكمات.وإبداءلتلقيجاهزةٌ،بمقاييسي

،هنا
بالإعلاناتمليئة،تركتهاكماليستالشوارع
.العصريةالألبسةوالزاهية
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بملءيصرخونوالطوابيرأماميتهافتونالجميع
يحتمل.لاالوضعأنصوتهم
واللياليالفارهةبالسياراتالشوارعتعج

مَرمنلعهدالمدمراتللراقصاتالموسيقية
.قبلهنَّ
نتيجةجزائيأهكذا،باريسيااليوملكأنتميلا

.يومًاالحبتدمير
الحبسوىشيءولاالحب،بسيطًامطلبيكان
.

القولأستطيعوالآن،الإفسادتهوىمدينةٌلكنك
."ملككش"
منالقليلمعأبيضًاباردًاالجامعةبناءزالما

هناالناستشبهتصورتهاكماالجديدةالأزهار
.أرواحبلاأشكال
مرتكيف،الأبنيةهذهأدراجعنأناغريبةٌ
؟ونصفسنةفيسنةًثلاثون

.مللدونالساعاتعقاربكرَّيعيدالألمأنأم
ليمونت.مسز.الخيرصباح:عبير
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المشاكلمثيرةياالمتاعبصباح:ليمونتمسز.
.
،قدوميعلىحفاوةًأقلترحيبًاتوقعت=

.بغبطةتستقبلنيالمتاعبكلوآتيالظاهر
الأحداثصدمةأعالجلمأننيهيالفكرة،-أسفة

اجلسي،
؟شيءكلكيفحالككيفأخبريني

عالقةًأبقَلم،يبدوكماعكسكعلىبخيركُليّ=
بابفيهاطرقتالتيالمشؤومةالساعةتلكفي

.انطلقتثمشيءكلَّأخبرتكومكتبك
هكذافيلكِالأولالخيارأكونأنأتوقع-لم
.قرار
،بحبيتتظاهرلمالتيالوحيدةلكنَّكِ،أناولا=

.فقطواحدبوجهكنتِ
،لكِوصلتالتيهيالصورةهذهأن-يؤسفني
جدًاصعبةٌالحياةمآسي
وشيءكلسأرتبغدًاأقولومعيالكثيرأحمل
يُبقيويرحلوالليليأتيويرحلوالنهاريأتي
.الروحفيآثاره
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.عليهمُلْقىشيءكل!؟الغدسيتحملماذا=
.الأيامحمولةإنّها،هكذانولد-لا
.السكرانةاختياراتناحمولةإنَّهامعكِأتفقلا=

.المعهودة-عبير
.مدةمنذأحدًاأخالفلم!طبعًا=
.لديكِماأعطني،الآنو

شيءكلستخبركهيوالرسائلهذه-سأعطيكِ
تقالعندماقيمتهاتفقدالكلماتمنالعديدهناك،
.النطقأستطيعلن،
؟!مَنْمِنْ=

.جوليا-فقيدتنا
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_الأولىالرسالة_
الجلسةقبُيلصباحا١٢ًالساعة|٢ك|٦

...للعلاجالأولى
يظنكانمنلكن،المستوطنينكرهتُلطالما"
السنينهذهطوالأنّ

الأكسجينأرضفييكبرُصغيرٌمُستوطنٌهُناك
.خاصتي
والقلقالاكتئابأنّهاعتقدتُالبدايةفيحسناً

.آخررأيٌللأطباءكانولكنالحياةوضغوط
"السرطان"اسمعليهأطلقوا
البحركرهتُ...البحريةالكائناتكرهتُلطالما

يوماًليقلُتِ..
قررتولكنني..بيماتعلمينلاكالبحرأنا

الهوجاءكالعاصفةأكونأن..والسباحةالغوص
....الطقستغيّروبعدهافيكِماكُلّحرّكتُ..

ينهشبسرطانٍمُعلقّةًالمعركةهذهمنوخرجت
...رئتاي
؟؟الضعيفالهزيلجسميسوىيجدألم
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العتمةمن،سرقنيمُتطفلشخصٍمنلهُيا
.وتملكني

أُخبركِأننسيتُأجل
أُماًأُصبحأن،أردتُمراحلهآخرفيأنّهليقالوا

.خبيثلورمٍوليسلأطفال
.لأجلهأُحاربماهُناكيعدلمحسناً
العلاجتقبّلوعليّمُستمرةالدواءتجارةلكن

.الكيميائي
.الغرقأثناءالأنفاسالتقاطالأمريشبهكان
.بالكلامأستفزّكِكُنتعندماأتذكر
المُلتهبوغضبكالمميزةحواجبكرفعةلأرى
.عندهاسعادتيقمةفي،أكون

علىتقوىلا،صفراءخريفيةورقةأناالآنو
.الهواءمعالتماشي
؟التُرابويمتصنيسأقعمتىأتساءل

روائحأكره..المُستشفىسريرعلىالآنأنا
،أكرهبكِ..تُذكرنيالزائدةوالنظافةالتعقيم
.بالكفنيُذكرني،الأبيض
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ً الأبيضالرداءالعاصفةهذهعلىفرُضلقدحسنا
.
عليهحقدتُوكمتلاقيناعندماقدريعشقتكم
.الآن
سعيدًة..دُمتِ
..خيبتيبقدرأُحبك
"ج
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_الثانيةالرسالة_

.العلاجمنونصفسنةٍبعد
الوقتأُميّزأعُدلم|شُباط|١٤
.كالمُعتادشعريأُسرّحأعُدلمحسناً"
بالقبعاتأُغطيهابيضاءصلعةسوىيبقَلم

يمضيوالوقتتُمطرزالت،ماالسميكةالشتوية
.

يحاولكانأنَّهتعرفيويزنتفهميأنأتمنى
علىأقوىلم،يساعدنيأنفحسبيحاول
.تموتينرؤيتكأستطعلمإخبارك
بعضنانُحاربلكيلنتقاتلعوديأرجوكِ
ونتفوهالصراعنُعلنلكيوالرد،والأخذبالكلام
نغرقولكيوالحماقات،الحاصلالخراببكل
.نعتذرونحنُالدموعفيبعدها
.عوديفقط

الكثيرلدييعد،لمالتحملتستطيعتعدلمنعجتك
الوقتمن
.الوقتماهوأعلمأعدلمالواقعفي
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هيكماالأيام
ساعة24عمريمنوتُنقصدونكِتمضي
أتعلمين
علىالكيميائيةالموادمنجزءٌسقطالبارحة
السرير

القمُاشأذابلقد
؟داخلييُذيبماذاأتساءل
هُناكُنتليتكِ
بطريقتكالتفكيرعنصرفيحاولتكُنت

.المُعتادة
الكبرفيالورقةبدأتاللون،أصفرأصبحجلدي

.الوقوعموعدحانو
.أُحبّكِأعدلم

"جوليا
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_الثالثةالرسالة_
.أحزانيصديقةياميلادكِ"عيدُ
أقولماذاأعلملا

لكسبّبتهُالذيالأذىكُلّمنبالرغمأُحبّكلكنني
.ِ

عنكبعيدةٌوأناعامكُل
عنكشيئاًأعرفلاوأناعامٍكُل
وطعناتيمنوتتخلصّينأقوىوأنتعامٍكُل

.يزنطعنات
قبلنجدكأنوأتمنى،بينناشيءلاأنلكِأقسم
لاكيمعيكانالطوقأنلأخبركأذهبأن

المفاجأة.وتفسدينتريه
.ليلتهاخطبتكينويكان
؟قلبكسأؤذيعبيرياأنا
أننيأخبرهبموتيأخبرهوبينهبينيالرسائلكل

ليقلبولاتعيشينالأولىللمرةأراكِأمامك
.بالحياةالأولىفرحتكلسرقة

ضَعفقدّ،نظريالكتابةعلىقويةًأعُدلم
.قلتّ،شهيّتي
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.أرغبمابأكللييسمحوالم
لكأحضرتميلادكِأعيادإحدىفيأتذكرُين
.بالفراولةكيكةً
.بحساسيتكلجهليالمُستشفىفيليلتهاسهرنا
.ليلتهاكثيراًضحكنا
اكتراثيلعدموالدتكوبّخَتني
.ولومبكاءٍحفلةإلىعيدكوحولناليلتهابكيتُ
؟؟الآنأنتأين
مسحعلىأقوىولامُبعثرةوثيابيمُتّسخٌبيتي
.الغُبار
.مشاكلكولعتابكأشتاقُ
أنَّأخبرتكِعندماالنجوم،عنحديثناأتذكر
نجمةٌهينظركوتلفتُبقوةتُشعالتيالنجمة
عليهشاهدةًكانتوقدمعك،لتبقىأحدهمأرسلها
.ليلةكُلّلكيدعيوهو
؟!ذكريعنتوقفتي،نجمتيأرىأعُدلم

.الأخيرةالرسالةهيهذهأنّأعتقد
رُبما
السماءفيأكونغداً
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.الأعلىمنسأراكِالأقلعلى
وداعاً

سامحيني
فيليمونتمسز.معالرسائللكسأترك
وصوتكالذكرياتبعضيحملُخشبيصندوقٍ
النرجس.وعطر
"جوليا
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واو،جولياياأتيتيالجدرانعلىكالطرق
!تنتقميأنقبلجفنٌلكيغمضلاباريس

.تُسكِنُكَولاتسكنكمدينةفيخيرلا

؟الآنو:عبير
أثناءبإصابتهاعلمتجولياليمونت:مسز.
ليزناختيارهاسببأعلملا،الصيفيةالعطلة
توفتعندما،أعرفهماكلُّهذالكنلإخباره
وبحثتتسرعناأننافعلمتُشيءكلَّيزنأخبرني
.يجدكِولمروماإلىسافريزنحتّىعنكِ
!أخبرتيه=
عليناكانتوفتصديقتك؟!أنتِبالك-ما

.احضارك
يأتيهوثمالشرحتحاولولمبالًاتلقيلمهي=
شيءكلِّحلّويحاولالمغواركالبطلالنهايةفي
أكاذيبهناشيءكلّأكاذيبأكاذيبأكاذيب،

.وأتيتأخطأت
أناالآنوشيءأيولاالأمرتوضيحيحاولوالم

.الرسائلمنحفنةمعالمذنبة
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ولااللومإلقاءيفيدلاحصلقدحصلما-اهدأي
واحدشيءتبقى،التفكير
ولوأخرىوفترةكلتزوريهاأنجولياتُبلغكِ

وبالوحدةتشعرلاكييومكلزوريهااستطعت
منبكثيرقالتها،تنسيهاولاميلادهابعيداحتفلي
آخراسمككان،الحياةتفارقأنقبلالدموع
.قالتهشيء
؟الآنهوأيناللعينذاكو=

.سوريةإلىبفترةجولياوفاةقبل-سافر
!هربوتركها=

هووهربتيأنتِ،الثقيلةالألفاظعنكُفي-عبير
،بآخرأوبشكلهربتأردتيإذاوجولياهرب

.الحقيقةتفهمواولمتقووالمجميعكم
.ضربًاأوسعهوسأجده=

،الهمجيةرحلتكفيالأخرىأنتِانطلقي-أجل
.المشاعرتأثيرتحتوأنتفعلبأيتأتيلا

!إياكِ
بعضأحتاجبخيرلستُكلا،بخيربخيرأنا=

.لوحديالوقت
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.هنا-أنا
.كاذبونجميعناهناأحدلا،كلا=
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السابعالفصل
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أقدامإنها،خطأكولاخطأييكنلم
الأقدار

أناإنه،الحشائشولاالحينيرانتكنلم
وستدعني،الأشياءتفاصيلتحبكيفسأعلمك

الودودةالكلمةهذهمنحنياتمنخائفًة .
شيءبأيستلحدنيو،الموسيقىبحبسأقنعك

إليكخطواتيكرَّيعيدلادينأو .
منللتأكدبالمشكلةالتفكيرعليناأنسأعلمك

غمامتي-أنتبأكبرستحرقنيو،وجودها - .
لم،إليهركضتمنأنوأرى،ستصفعني

حتّىالمشييحاول .
إناءأيوتلبس،كالماءتنسابكيفسأعلمك

وتحطيمالإغراقفنونتعلمنيو،حشركيحاول
يذكرشيءلالكنعيني-الزجاج-كانت .
باردًاميلاديعيدستجعل .

تنطفئلاكثيرةشموعيو .
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،بالطيورمدججةباريسسماءستكونو
رؤية-رؤيتك-تستطيعلالأنهاتصرخوالملائكة

باريس
وتنساني،الوليمةإلىالجميعستدعي

اليس تجاهلتني""الخيارأفضل،يذكرشيئً
يوميًاعليكأحلامي-الكثير-فيمروريرغم

وحيدًةسترميني
سوداء

هويةبلا
المأساةأنسأعلمكو

رُبما
فقطآخرشخصًاتحتاج
المعجزاتو
فقطآخرشخصًاتحتاج
المليئةالكؤوسو
أناهوواحدًاشخصًاتحتاج

الحزنأنو
ملتزمعشيق

شفاههطبعدونيغادرلا
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تقواهالاالأجسادمنالعديدوأن
المثاليالإسدالكانت،خطأكولاخطأييكنلم

النمطيةالحياةلترجيدية
الجثثمنالعديد

المكسورةالمصابيحو
الفائضةوالأنهار

المكتظةالشوارعو
نفسكحرقدونالمدافئإشعالتعلمتوأنت

الخشبأننيونسيت
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؟!إجاباتدونأُتركولمَِ؟!الملاممِنَّمَنْالآن
؟دومًايتعثرالذيهذاالخطىأحمققدرأي

؟ابتسامتيالحياةاستصعبت
لعبيراستكشافرحلةولاالشفاءرحلةليست
الشاملة.التدميررحلةإنها،جديدة
منكليقتلعبشريشيطانأننيإعلانرحلة
الأصابعوكلالوحيدةالمجرمةالآنأنا،حوله

.بيتصرخالمبتورة
السؤالهذاجوابأريدلا،الإجاباتقلةّسئمت
!الآن
أشدتختبرأنكأولغاأخبرتني!اللهياأنالمَِ

.لهمحبّاًعبيدك
الحبهذاكانإن
أريدهلافأنا
يومكلاستيقاظيمغزىهوهذاكانإن
أريدهلافأنا
لحياتيالعريضالعنوانالخساراتكانتإن
أريدهالافأنا
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واحدةلحياةيمكنلا،تشويقيبروموأنَّهبدْلا
.الأذىمنالكمهذاتحملأن

انتشالهذالكن،الحياةوقودالألمأنأؤمن
.بأجنةلأرحام
.الأولمولودهامنلعاقرحرمانٌ
.الرؤيةوضحفيالليمونسكب
.القطارأمامللنفسإلقاء
.الأفواهفيالزجاجحشر
.حياةليستهذه
.الحياةأُعلنلماليوم،الموتأيهاتعال
اليوم
يهديهحبكلومضيءيوموكلالحياةألعنُ

.الطريق
اليوم
.أشلاءمجرد،بقاياأنا

اليوم
أبكيلن

روحيعصارةوالمُقلاقتلعتوالدموعجفت
.نفذت
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كلَّأخفواهم،اللومعليكِليسليمونت:مسز.
.جوليابمرضعرفتلماالصدفةلولاشيء
.عنهاأكثرأخبريني:عبير

رئة.-سرطان
ترغبلم!إياهالحياةتسلبكتتمنيهشيءأكثر=

الأطفال.إنجابوبالزواجسوى
منأنا،الحياةجرعاتبكاملرغبتمنأنا

تعاقبأنيجب
كلووحيدةتركت،سوءًالعقابأنواعأشد-هذا
.لكِالتهم
حالتهاجعلرحيليأنتعتقدين؟السببأنا=

؟أسوء
لنالترابتحتهيالآنثمّ،الجزميمكن-لا
كلامأيّيفيد
.بدأتهماإكمالعليكِ
ثمّ،خيرأييأتيلاالكلمةهذهبعدعليكمبالله=
لمإن،أفهمهلانفسيأناشيءفيإكمالأي

بعضفيتشرقينلمَِواضحةتكونيأنتريدي
؟الأوقات
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لمَِ،المدارسفيعلموناكماورديةتكونيلمإن
؟!قاتلةبجرعاتالأملتعطينا
؟تعلمين
كل،شيءكلعلىالتحذيرملصقاتيضعون
شيء

المسارح،،المحطات،الكيميائيات،الشوارع
.المداخل

"يُكتبأنيجب،الحبخطرأهمينسونلكن
."الحياةقيدعلىالانفجارخطراحذر
ننتظر،جدوىدونالموتقيدعلىالآننحن
.اللعبةفيالقادمالبيدق
تعاستك.-أتفهم

جولياتعاسةفهمأحدولا،تفهمينلستِكلا=
وأنتفوقكمنستمضيالحياة،يكترثأحدلا

والأرنبسباقلتكملتنهضلمأنكالمُلام
.السلحفاة
رُبما

والركضيستحقشيءلا،محقةالسلحفاة
.الحياةاشتهىالأرنب
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.اشتهاهاأنَّهالوحيدذنبه
.الرحيلعليّ
؟أين-إلى
وشراعيخلعت،الوجهاتتحديديفيد=لن

سفينتيكسرت
حتّىالمياهسأبتلع،بقشةأتمسكلنغرقتوإن
.أموت
سببألفستعطينياللحظةهذهفيأعرفهالكنّ
أشلاءسأصبح،كنتكماأعودلنلكنّي،للبقاء
.مملحة
.هنا-أنا
،المبتعدةالخطواتصوتسوىهناأحدلا=

.اللامكانإلىجميعًاالهربعلينا
.كاذبونجميعنا

.المميتةالخطايارأسالكذبو
إلىأعودوأميسأرى،الريفإلىسأرحل
.روما
.قادمةالجيدةالنقودمنحفنةالآنطبيبيلدى
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يومًايزنسألكوإن،أتيتأننيأحدًاتخبريلا
بالخطأ
يتحملدعيه،لخسارتكانتحرتأنهاأخبريه
.معيالألمقسط
لكِشكرًا

وقتهافيعادتهاغيرعلىالتيلثرثرتيشكرًاو
.أتتالمناسب
عجوزثرثرةخذيهكنصيحةتأخذيهلا،-بنيتي
.خرفة
مايعلمأحدلا،مآسيكِأوحالتككانأيًّايهملن

.المغلقةالستائروالكواليسخلفيجري
يرىأحدلا،الختاميةللمشاهديصفقالجميع

.الأبطالتضحيات
مللكمأعرفلاأننيأتظاهروتكرهونيجميعكم
بإنتظاروحيدةابكيوليلةٍكلوأعود،مني
أيولادةجريمة،،موت،الوحدةيقتلشيء
الدماء.بتدفقيشعرنيشيء
أمرعندما،كمنبوذةالجميعيعاملهاطفلةًكنت

يتقبلنيلم،إيايّمتجاهلينالأرصفةيقطعون
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بيانتهىوتزوجتهالذيالرجلولايومًاوالداي
.الزوجيبالاغتصابالمطاف

لذا
يكرههاامرأة،النهايةنسخةأكونأناخترت
.تمرأنبعديبزقوالجميع

أتسائلثم،الحبكماللشكمجاللاالكراهيةفي
؟أنامنأنامأنقبل
ثمخياليفيأسرحوتعاستيفرطمنأضحكو

أنام.والكذبكثرمنأُرهق
سنةًعشرونالآنبيننا،وبينكبينيفرقهناك
مترًاعشرونلا

والمشوشبالقريبأذكرهزمنمنذأناأنتِ
.طازجةللحياةشهوتك
لكنك،ثانيةكلفيستعيشينهزمنفيأنتِوأنا
.تموتيلن
.الموترفاهيةتملكينلا

.سترتاحينأردتيإن=ابكي
.أنتابكي،للبكاءقوةلي-ليس
.البكاءرفاهيةأملكلا=
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،أحياءًأبويهمايحرقانطفلينضَحكضحكناو
.رفاهيةأيّنملكلاقالتوكما

.العقولوكذلكفارغةٌفالجيوب
الأرواح.فقراء،الفقراءخبزُالأغانيو
كتوقيشهيّ،نبيذهاترحملاالأقدارحانةو

.الليلةللموت
فييقفكأنهتريدهحينيأتيلن،اليوميأتيلن

.إرسالدونمنطقةٍ
تتعلمأنتقررحينالسرعةأجنحةعلىيأتيلكنه

.الطيران
.روحكيقايضألاقلبكيقررو

.الدراجةركوبتتعلمأنأردتفقطأنتَ
سيندم.الذيالوحيدلستأنكوتعلم
مافهميستطيعلاالذيالوحيدأنكتشعرلكنك
.يرى
لاالسماءلتطالعثوانبضعتحياأنتتمنىو

فقط.الأرض
فقط.وقتهاالبكاءتستطيعلكنك
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لأنك
سخافةبكلو

.حينهاالدمعرفاهيةتملك
الغريبةالأشياءتجربلأنكيخافكالجميعو

.ليلًاالنيرانإشعالوالنُكتوكالتذكر
.المحاولةأردتفقطلكنك
لأنك
سخافةبكل
بشر.
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.الريف
الحالبيسينتهي،سينتهيوشيءكلُّبدأحيث
كثيرلعجوززوجةًبيريهبتسريحةريفيةامرأة

.الأموال
انفصلتحينكريستيأغاثاقولإلييتبادر
تقول،الزوجيةالخيانةبسببصديقاتهاإحدى
الأمطاربسبببلادهيترككمن"الحرفشيطانة

."الأوطانجميعفيتُمطرإنَّها،
،نقودبلاخيانةمنأفضل،نقودمعفليخن
ومياميشواطئفييختيعلىوأناسأبكي
للتعاسةالامتصاصالشديدةبالنقودالدموعامسح

.
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؟فتاةياماذابعد،عُدتيالآن:أمي
بعضسيأتي،العشاءعلىلديناماذا:عبير
.الرفاق
قائمتكعلىالتاليمن!الأوليومك-من

للتدمير؟
تمانعين؟،جوليالروحصلاةًسأقيم=
.يهمهاأمركوكأن-هه
!أيضًاأنتِ=

علىتقعأنإلىتدوروتدوروتدور-الدنيا
والأعذارتضعيأنمرارًاأخبرتك،رأسك
سيفهمكِ.أحدلاوالآن،حولكِمنتتفهمي

.العزلةأحتاجفقطالهدوءأريد=
تستعجليلا،الأبدإلىمايومٍفي-ستُعزلين

مالرؤيةمسرعةًقدومكوتوقعتمريضةأمك
.الأقلعلىالورثةمنلكِتبقى
.أعرفلمآسفة=

بلدإلىبلدمنتتسللينوأنتِتعرفين-وكيف
دعيني،أنهكتني"الحياةآهأُميو"تعبًةوتعودين

.روحآلامبلاوحيدًةأموتشأنيو
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.دفعاتعلىالمتاعبتأتيفلالأقلعلى=

النرجسرائحةأنأو،خانقالريففيهناالجو
.تخنقنيجولياتركتهاالتي
؟إذًاالإنتقامفيطريقتكهكذا
إذًا
.معيالجميعسآخذللأسفلذهبتإذا

هناكوهناتحومُجنباتناعلىموجودةٌالذكريات
.استئذاندونمادومًاتأتينا،
.مضجعنايقضُأويسرّناقدبمالناتهمسو

.سجونهافيقابعيننحنكالأسرى
.إليناألحانهاسلةقدومننتظرنحنكالأسرى

أخيرًاوأنَّهافنحتفل،فجأةًزيارتناعنتتوقفثُمَّ
.غادرتنا

الخفاءفيكعادتهاوهي،غادرمنأنناالحقيقةو
.غيرناأحزانعلىالعزففيستستمر
وعنهمعناغصبًا،سخاءبكلولهملناستعزف

.كبرياءبكل
.الآلامآهاتمنإشباعهاحدَّستعزف
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يشديهأننخاف،أجوففرنسيلحنسنبقىو
.يومًاالطير

يبعثبمظهرٍرتيبالتخفيفيالريفقدرةأُحبُّ
منحالةًيصنعالأقلعلى،لكنّالغثيانعلى
والقلنسواتالقبعاتتحتلسكانهالمريحالوهم
.الزاهية
تنطلق،بالحياةسكانهتماديوالريفبهجةأكره
كلّتضيءشرارتوأعينهمأصابعهممنالحياة
بالدهاءالمليئةالبسيطةفلسفتهمعلىأحقد،شيء

.
.الآنكثيرًانفسيوأكره

.احتملأعدلم:عبير
.بنفسكألقيالشرفةبابهوهذا:أمي

أحبُّ،هذهالتوهانحالةأكرهأفهملاأنا-صدقًا
الأحوال.كلّفيعقليمعييبقىأن
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،هكذابنيتيياالحياةهيهكذانيسانحلوةيا=
غرامةتُدفِعُكِوالاستقرارمعنىتعرفلا

.الإدراكوالنسيان
الحقيقة،والثوابالعقابعنكلُّهاكانت-إن

إشاراتٍيضعلملمَِالخيرربهووالله،والخيال
بساطةبكلأوإرشاداتكتيّبأو،مامكانفي
.يحبناأنّهطالماالتخييرمسائلفييضعنالا
جوابٍيعطيكِأنأحدٍأيّيستطيعلاسؤالهذا=
.سواهله

خلفأخفيتهالذيأمكِمنالجانبسأريكِ،حسنًا
.هذهالقاسيةالمرأةقناع

؟جاهزة
صدماتلتلقيجاهزة"تقصدينبجاهزة-و

البطيء"؟!للموت"أم"أخرى
التيإجاباتكِجميعلتحصيلجاهزة،=كلا
مضى.فيمامنكِالإدراكصعبةرأيتها
أولما،الجميلينالأطفالأحدترينعندما
لذّةوفيكِبشدةخدّيهبشدتقومين؟تفعلينهشيء
.لذيذبشعورغمرتنالطالماالتيالأذية
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ثالثورُبماثانيالجنسوالحب،هذهمندعكِ
معالفراشمقاسمةهوالحببعدإليكِيأتيشيء

تمامًاغريبًاكانشخصٍ
أصبحالصحةأكيدوغيرمفهومغيرلشعور
معإلّانريدهلاوالآلامترافقهوالجنس،يُشتهى
نحب.من
.الولادةآلامتتحمليجعلهالطفلهاالأمحبو

نشتهيوحولنامنوتؤلممؤلمة،طبيعتناهذه
.الألم
.هربنامننحن،عزيزتييايهربلموالدكِ
مسؤوليتناحملعلىيقدرلاغبيًاطائشًاكان
برطماناتو"؟!"ميليناجارتناتذكرين،يومًا

الشهية؟والعصائدالمربى
.-أجل
اسطبلفيويتلاطفانيتهامسانمعًارأيتهما=

فيالشياطينبمئاتأحسستيومها،الأحصنة
منوالخلاصالسلاحزنادعنانلإطلاقرأسي
.بؤسه
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التيجدائلكتأملت،رشديأعادمنأنتِلكنَّك
و،الشقيةضحكتكوبعدالأرضتصللم

أنوأردتكيحسمأنيجبالأمرأنليلتهاعرفتُ
.السجنفيبييزجأنلابيتفخري
بلاجسدإلىأتحولأنإمّا،حلانأماميكان
.نهربأنأو،روح
.هناذانحنوها
..كيفنالعمأحرقتُمنأنا
كرهتُثُمَّمراتعدّةتجاهلتك،التحملأستطعلم

علىفيهاأقوىلالحظةكلّالموتوتمنيتُنفسي
الذينحيبكوسمعتُتهربينرأيتكليلتها،النطق
رأيتهوبإحراقهقمت،البقاءغريزةفيَّأفاق

وأنايديهبكلتاالنافذةزجاجيطرقويصرخ
وأنا،وأملترجينظرةَإليينظروهوابتسم
.منهشيءكلَّوأستعيدأسلبه

وقبلمنأضحكلمكماضحكت،وضحكت
انتهىالأرضفيبؤسًاأنيومهاعرفت
ولادة.وبعضها،دمارالحرائقكلُّوليست
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منبقعةيضعونالكونفوشيوسيون،عبير
صحيح.والعكسالسوادوسطالبياض

لإخفاءأسفةٌ،ذلكمنأكثرشرحًاتحتاجينلا
مجرمةنظرةليتنظريأنأردْلَم،عنكِالأمر
.واللهعينيكِلأجلبهقمتكلُّما،هاربةأو
شيءكلَّحاربتي،أكثربكِفخورةٌالآن-أنا
الآنوحتّىمرةكلّفييكسركظلشخصٍلأجل

.طيشيكلّاستحملتي
أعظملكنّها،الأحيانبعضفيغبيةالأمومة=

شك.دونالغباءأشكال
منأتتفلسفتيمورثاتأناعتقدتوأنا،-واو
.الآخرالكون

الأبيضالشعرهذاوراء،بيتستهينيلا=
.الضحايامنالكثير
،مختلفةبمقاديرلكنيضحيالجميعبنيتي
فقط.عينيكِوسعّي
،واحدآنٍفيومظلومةظالمةٌأنَّكِستجدين
.أمامكِالحياةلكنَّرحلتجوليا
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الموتودعي،حبيّه،جديه،يزنعنابحثي
ختامهيكونأنيستحقماتعيشيأنبعديأتي

.كالموتعظيمًا
؟عنيتخلىّإنماذا،عنهاتخلىّ-لكنَّه
عنكِوبحثروماإلىذهبلماالتخليأرادلو=
.مثلكبلهاءعلىنقودهأضاعالمسكين،

ريح،الوراءإلىتلتفتيلاوانطلقيالآن
.جدًاقويةٌالماضي
.الغبيةتصرفاتيكلّمنخجلةٌوجدًا-أحبُّكِ

فليحضر،يزنمعإليّبعودتكِلياعتذري=
.المكدوسهذامنالمزيدمعه

.لكليناناجحاستثمارمشروع
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الجراحأولو،الأولالضمادوضعتاليوم
.تطيب
ذاتفيلذتهالكنّالقهوةكما،مرّةالحقيقة
.المرورة

،يزن
.كباريستكنلاأرجوك،إليكقادمةٌأنااستعد

أنإمكانيةلدينا،اليومبهأشعرماكلاستثنائي
.نكون
.ندوموالمعاناةرحممننولدأن

.لكبحبيويقيني،اليوملكحبياستثنائي
نُشبع،الالتباساتجميععننتكلمأنيجب
نيكولاسيومًافعلكماببعضبعضنا

.زوربالناخَلقحينكازانتزاكشي
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،المؤلمالحبمعضلةفيالكرزمعوضعهو
معدته.فيماأفرغحتّىوأكلفأكل
وإنإفراغكلأرى،نهايتكإلىأتجرعكأنعليَّ
سيكونشيءكل"أطمئنكوبكسأتمسككنت
."بخير
أنكوأخبركذراعيكبيننفسيسألقياليوم
لإخباريطويًلااستغرقتلمَِ"أعاتبكثممرهق

.دمعةآخرحَدسنبكياليوم،"
ستخبرني،للنهايةالمتمنيوجعيإلىستنظرثم
.صوتكفيالكدمةوسأرىتحتاجنيأنك
.النهايةحتّىأترككولن
لذا
لنالوقتطولالبكاءيمكنك،يديتدعولاابكِ

شيء.كلفهمقبلاذهب
معتتواطأ،أخرىخطةٌلدمشقكانإنإلا

.أوصاليتقطعةفيباريس
تنظر،عينيكفيالضبابيةبرلينلسماءأشتاق
أحترقوإلي
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رؤيتهأستطعلمالذيداخليالضوءعلىتعثر
.يومًا
.هكذادائمًاسأتذكرنا،مرهقالوداعاليوم

الوحيدينكالناجين،اللهخَلقخطاياأعظمكإحدى
.الحبمجزرةمن
.تؤلمماالمرءتفاصيلإنها
رُبما
"ابقَ"يصرخداخليلكن"وداعًا"لكأقول
عينيكبنيرانتأكلنيوأنت
إلىالعودةتتفادىوأقدامك"تمشي"لكنك

.ربوعي
.وحلهاالمشكلةأصلنحن
يختفيالكونوكلإليتنظرعندما
.للإصلاححيلتناوقلةكارثتناحجمأرى
لذا

.عبرهاإشارتناونرسلالموسيقىفلنسمع،رُبما
أوأذيتيأحدٌيستطيعلنالأعماقفيالآنأنا

.سواكعليّالتأثير

189



أو،الحبمنقلاعًاتبنيقدمنكواحدةكلمة
.كتشرنوبلتجعلني
.عنهمبعيدًابخيرالآننحن

كما؟سوريةستكونكيف،هبوطيقبلأتساءل
فيحماسكو؟أفكاركوعينيكفييومًارأيتها
تُذيبسوريةبلهجةتقولوأنتالباردةالليالي
و،"الشارعبدايةهونمعيتخيليليكِ"قلبي
والمقاهيالمكاتبوالأزقةالتفاصيلبأدقتشرح
"وتقوللذلكنسيانكبَعدنفسًاتأخذثم،العتيقة
أتاري،الشامبسحبضلرححاليمفكركنت
."سوريةكلأنتِ
،وهربتتركتكأننيوأمكجدتكأخبرترُبما
.بيللحاقالمناسبةاللحظةتنتظرانالآنوهما
،مرةأولالتقيناعندما
.حقيقيهذامنشيءلاأننفسيأقنعأنحاولت
،مرةآخرافترقناوعندما
خيالينسجمنكنتأنكنفسيإقناعحاولت
.الملول

،الآنو
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لحظةأيأضيعأنأريدلا،الشعورهذاأعرف
الأفضلالنسخةشخصأيّأعطيأنأريدولا
.مني
.اليوم
،الشقراءخصلي،المجنونةاللياليستعود

شتائمناالمشترك،برنامجنا،الجبنةسباغيتي
.هنالأنكمجددًاالحبعنأبحثولنالعربية

امعهاتحمل،جدًاحميميةالمكانرائحة لاشيئً
والمراهقةالطفولةمنحلهأوتجاوزهيمكن

.والبساطة
-آلامهاإخفاءكيفية-تعلمضحوكةالوجوهجميع
وأصبتعفويبشكلالمارينوجهفيأضحك
إيجابيًايجعلكهناالعيشياإلهي،الحُمىبذات
.مدهشبشكل
!هناالعيشأستطيعلن
.غدًاطائرتهاستأتيالمتاعبأنأو
غايةفيأحرف،"؟!شلونك"يسألالجميعهنا

.الفلسفاتوأبلغالبساطة
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؟حالككيفلا؟لونكما
،ميتةشبهأيّسوداء،مريضةأيّصفراءأنا

.رأسيعلىواقعةأيّيزنبلون
وتَطبُعوجهكتقاسيمتداعبلطيفةالشمسهنا

ترحيب.كتذكارلطيفةقبلًاعليها
مليئينالأطفال،الأمامنحومنشغلٌالجميع

.النارنجأشجارتحتوالعشاق،بالصراخ
!يزنياسوريةإذًاهكذاهي
تجبركأماكنهناك،غرامهافيتقعأنلكيحق
.بهاتتطبعأن،حبهاعلى

تقسيمبمثابةعنهاالبعدومنكجزءًافتصبح
.الروح

فيهامشىشوارعفيأمشيأنيومًاأتوقعلم
سليمانأدونيس،،الجبلبدوي،قبانينزار
غادة،العجيليالسلامعبد،مينهحنا،عيسى
.السكاكينيودادوعدوانممدوح،سمان
مليئةالجدرانوالعظمةمنينفجرالمكانيكاد

.مروامنبذكريات
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بهاتُرغبك،كبرىعالميةبمسرحيةأشبهسورية
بحبها.مرديًاوتسقطكوتشتهيها
الضائعةلطفولتيالمثاليالتصورتملكينسورية

.المريحمستقبليو
.بكِوفقطبكِيليق،للحبلونًاتملكين
فينادرةوجرأة،للموسيقىفريدتذوقلديهم
.بهاالشوارعإحياء
عبدمحمد،الحناويميادة،أسمهان،فيروز
كلثومأم،جمالربا،حافظعبدالحليم،الوهاب

.عبدهمحمد،
غيربطريقة،داخلهاكروحكمشرقةالإعلانات

.حبهافيالاستماتةعلىتجبركمبتذلة
.الآنبكتعلقيزاديزن
أنتَ،إخباريأوجولياتركتستطعلملمَِفهمت
ودافئ.حنونبساطةبكل
.المكانهذادفء
غسانأنت،سابقةحياةفياجتمعنالووددت
.السمانغادةأناوكنفاني

.زيادةميوأناجبرانخليلجبرانأنكأو
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هذهأمامالملأعلىالحبلطخاتتراشقنا
.للحبالمقدسةالبشريةالعجائب

.مناأكثروصالناتمنواو
والجوامعالكنائسترى،فقطدمشقفيهنا

هذاوسطحارةولليهود،بعضهامنبالقرب
.الروحانيالتآخي
وذوبينياغمسيني،حبكبألوانلونينيدمشق
اللاذقيةشواطئفيصدفًةاجعلني،أرصفتكفي
.الحصنكقلعةشامخًةأو،

هذهبينهناإحيائيوأعيديارمينيومزقيني
.المألوفةالأزقة
بقلبيالأحقفأنتِ،تشكيليوأعيديإليكِخذيني

.ووجداني
اليومجوزيفدكتور،"المعجزاتزي"

.جناحاتخلقاستطعت
الحبيألفبمكان،ممكنبحُبٍ،حنونةبلمسة
.عليهيُخطيولا

194



أربعينيةامرأة،العمومعلىفوضويةالحياة
عنزة،مربوطبشعرشابأو،ضيقةبثياب
.الكلبيلاحقالقطأو،فأربرأس
الحلوالأعقداللغزتظللكنها،بتقلبهاتبهرك
."الموت"الأبسط
،بنيناهنحنالذيالمحيطهذافينقاطجميعنا
.الهربنحاولوجميعنا

،المجهولمننهرب،القديمالإنسانكتطورات
عتابمن،الأمهاتنظراتمن،الظلاممن

.وماضةذكرياتمن،الأحباء
.الموقدنارأمامليتدفأالناريجدلمالإنسانلكن
عنتعرفلمأنكتعلم،المواجهةتعلنحينو

.إبرةرأسمقدارنفسك
منكأرادواماسوىالآخرينعنتسمعولم

.سماعه
بوهمه--خلقهمالشيءموحدًاالجميعستجد

الأفواهو،معصوبةوالأعين،حولهيدورون
.باحترافمخيطة
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الوحيدالمبصركنتفإن،النطقعلىتجرألن
تقل.لا،العميانقريةفي
.النمطيغيرالشيء،هناالدخيلأنت
منمعاجتماعيةعلاقاتيبنيالإنسانلمترى
!؟حوله
،بههالتنانحيطالذيالكذبمقدارأو؟الملل
الحقيقة.منأهونالكذبةأنفنجد
النهايةفيوحدكوتلاقيك،وتستمر،ندورو

.مهذببشكلوأنيقةبثياب
الهزليةسلسلتهاضمنأضحوكةمجردأنكتريك

.
،تراببقايا،الوجودوثقيل،الروحهزيليا

فتطير.،تنفخك
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الثامنالفصل
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كاسيت،المزدحمةالأماكنفيالعيشأعشق
بالبقاياالمليئةالطاولات،السريرأسفل،لأغنية
ذاكرتكتكفينيفقطأو،الهواءغباربين، .
ووقعت،ركضتوأنت،مشيتلوأتمنى

للوقوعواحدةطريقةهناك

كما،والظهورالاختباءلعبةفيجيدًةكنتلو
مناسبةالأمسياتجميعجعلفيجيدينكنّا

للنهاية .
؟ضئيلةغيمةأمامالشمسهزيمةيومًاأوقفتك

لمكماتعلمنيلمو،لعينيكالحديثأُجدلملو
قبلأحديعلمني

للوقوعواحدةطريقةهناك،خطأتفهمنيلا

نرجسيتك،،شامتك،عطركزجاجةأحب
،الموسميةرائحتك،تبغكبواقي،الجحيم
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صرير،للحنيناخفائك،بالكرهمجاهرتك
أجوبتكوقلةأسئلتيكثرة،القديمةالأبواب .
بالتظاهرواستمراري،الباباحكامك .
الحدودعلىتقف،صديقةمنأكثرلستأنني .
دون،إعداددون،نصدون،تردهلمدورفي

نفسها .
تضحك،بهستيرياتبكي،الماءبحرارةتشعرلا
ضوضاءبلا .
إيجادتستطعلملكن،أماكنهاإلىالأشياءتعيد

.مكانك
أناكنتمابقدرهناأنتفلا .
أنابحثتمابقدرهناكأنتولا .
هناالتنفسكصعوبةسهلٌأنتولا .
أناشعريفيكالتصاقيصعبٌولا .
استسلمأنا .

آسفة .
،الأحمقكوبك،المفضلشايكأذكرلا

بالحقائقالجيدلعبك،المراوغةضحكتك .
للخلاصصلاةًأذكرلا .
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،فرصًاتعطيلا،فوضويةالعمومعلىالحياة
لوحدهاالممدودةالأياديوتقطع .
الانتظاربردمنعليهاتخاف .
الموازينلقلب،الصلاةأتمنى .
للبكاءجيدسببمئةلدي .
للانتحارواحدًاأريدلكني .
،عزيزي

أنزفأنا

أحتاج؟ماتعطينيألا

،عزيزي

لأصليجيدًاسببًاأريد
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؟!أينإلىالآنو
.تشفيولاقليلةالإجاباتوالأسئلةتكثر
الآن؟!عنكأبحثكيف

بألوانمضاءةاسميتحمللافتًةتحملسأجدك
؟!شارعية

أنَّكفأعلمالمطرحذووأسيروترعدستمطرأم
؟مصدره-أنتَ-

أنتمحقيقةً،الشامجمالمنالشبعأستطيعلا
و،تقبلها،حساسيتها،بجماليتهامليئونكلكم
الأهم
والعصافيرصوتفيأسمع،عينيكفيهاأرى

.أحاديثكالشوارعازدحام
.عنكتُعبرأغانيهاو،المقاهيتشبهك
وتنتميإليهاتنتميالتيالمدينةوجدتُأخيرًا
إليك؟!
.هناكانتلوأتمنّى،اليومكثيرًاجولياأستذكر
.تخويفًاأقلالأشياءستكون

:غيرهدون،غيرهدونالحديثذاكأتذكرو
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لملمَِ،وكذابكذاسأقومأننييعلمكانإن:عبير
؟يمنعني
؟الحياةمنالجدوىستكونماوعندها:جوليا

؟!وتكرارها
شيءوكلّوالخباياالنوايايعلمهو،-أقصد

والحروبالخرابوللأذىفرصةيعطيلمَِإذاً
دفعويستحقونمخطئونالناسأولئكجميع
الثمن؟

همربما،أيضًاأخرىزاويةمنأخذهايمكنك=
الجلبةهذهمنليخرجوايكفيبماجيدون

.عظمتهيستشعرونأمامه،فوقويصبحون
؟الخطاياكثرة-و
ليستأصابعككما،حلوتيياتفاضلميزان=

كذلكالبشر،كبعضها
.الأدواركافةعيشعليناو

.آخرلدىوخائنة،أحدهمقصةفيرائعةأنتِ
كماالبقاءمحاولةوبالفضيلةالتمسكعليكو

.أنتِ
!المرءسِمةالتغيير-لكن
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زرعناإنمثلًا،إيجابيًاكانإنالمانع=ما
؟عليهااللومنُلقي،وماتتمالحةتربةفيشجرًة

شيءمعالتكيفعلىأجبرهاالذيالغبيأنتَأم
نحنوهكذا،يشبههالا،تريدهلا

.نُجبر
-oui ! الولادةمنذ

أولوياتك،انتمائك،عقيدتك،،اسمكيُختار
شغفك.
تصفيقخلالمنوجودكمنللتأكدوتسعى

الحاضرين.
لاالجميعو،الفكرةذاتيبايعونكالذين=

النجومإلىوالنظرإياكِ،رأسهرفععلىيجرؤ
.العمىسيصيبك
؟والناربالجنة-تؤمنين
يديكبينحياتك،الأرضعلىهناأنها=أؤمن

.جحيمًاأو،جنًةتجعلهاإمّا
كتبووالنزعةالرغبةبهذهخلقناالله،أؤمن-لا
لمماعلىالعقابلمَِإذًا،قدومناقبلشيءكلَّلنا

؟نختره
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.الاختيارلكِتركوالأسبابلكِهيأ=هو
سأختارهكذامساريهوهذاأنقبلًايعلم-لكنَّه
؟أرغبماعكسبإختيارحياتيأُمضي
!الكونسِنةوأكسر

صحأوخطأ،مقدرهوماكلَّستفعلين=
.شيءأيّلإصلاحالوقتلديكِسيكون
شيءلأيّيأبهلا،الوعييملكلامن-أحسد
إرادتهدونتحدثالأحداثجميعأنيظن

دفعناوكبرنا،بآخرأوبشكلستُحلوجميعها
.الوعيضريبة

وهنا،استيقاظهمموعدسيأتي،عليهمأشفقي=
.حياتهمفيالتأخربكمصدمتهم

سينتحربعضهم،المواجهةعلىيقووالن
حوله.منعلىسيلقيالآخرالبعضو
ستنتظرقليلةقلةو
أملًا

جديدًافجرًا
السماءمنمرسالًا
ستنتظرلكنَّها
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.يعلمأحدلا،وقتأيإلى
شيء.كلِّحلُّبإمكانها،مامعجزةننتظرجميعنا
.تخيليةقصةأوتجاريّ،كفيلم

حلم،وهممجرد،أراهماكليكونأن-أخاف
.عميق

.حصلشيءلاأنلأجدفجأةأستيقظو
قسريرعلىوحيدةأنا وأنارحلتيوابتدء،مُتعرِّ

.فيهاخطوةكلأعلم
.شيءكلُلنايتاح،جماعيحلمفيأنناأو
؟مرارةأشدالأكبرالواقعرُبما=
"برومو"مجردهذاكلأنّأتوقعلكنّ،أعلم-لا

.سيأتيلماتشويقيّ
ستختاريني؟،البدايةمنعُدتيلو=

.دومًاالأمنالوحيدالخيار-أنتِ
شيء؟كلِّحولثرثرتيسيتحملمَنْثُمَّ

عن،السيننهرعن،فراشةظلعنأتحدث
هوسي،طيشيليمونت،مسز.
؟سيتحملمَنْ
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كلاميمنمغزىلااسمعي،محبقلبٍأيُّ=
.جيدًاتذكريهلكن
مثقلون،،الخارجفيالأشخاصمنالكثيرهناك

منهمأحدلالكنّمهووسون،مرحون،بسيطون،
.بقدريسيحبك
.يومًامثلكأكونأنأقوىلمأننيوأعلم،-أعلم
الباستاإعدادفياستمري،الكلامهذاتقوليلا=
التقديمات.أدفىوهذه،

تدخلالباستاإلا،معدتيتدخلالأطعمةجميع
.قلبي

.زوربايا-خائفة
.مكانكلِّفيكالحزناللهأنتعلمينألا؟=مِمَ
.يُجيبلا-لكنَّه

بعضهم.يدفنونالأمواتودعي،قلبك=استفتي
.الصخورتحيا،لقلبي-تبًا

.مكتملةبصورةأنتِهذه،خطأك=ليس
.واحضنيهقلبكاسمعي
.للجحيماذهبفقط،الهمومعلى-كَبرنا
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.مكانكلِّفيحرائقٌ
السكان.منأكثرالدموع
.مكسورةإسعافسيارات،محروقةإطارات

.أرجلبدونوهناك،أيديبدونهنا
!إلهييا

!؟هكذاالخطايانهاية
.لأحديصغيأحدلالكنيصرخالجميع
؟!الفرحعزفيالبكاءعلمهممَنْ
؟!الآلامعزفيالضحكو

،توقفوا""لصرختبالعربيةأنطقلوتمنيت
الحجارةأهدافستتحول،سيسمعنيأحدلالكن
.رأسيإلى
إلهييا

!أفيقوا
أمًاتمزقون،أغبياءيابريئةلوحةًتدمرون
.الجبناءبسفاهةحنونة
.السفاراتإلىوالتوجهالإخلاءإنذاراتتصلنا
!يزن
؟؟الآنيزنأين
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؟!لأجلهأتيتالذيالسببوأتركأهربكيف

إلىالتوجهالرعيةمنالأبناءجميععلى"
وعدمبالهدوءوالالتزام،حالًاالفرنسيةالسفارة

.الشغبأعمالفيالمشاركة
"سالميندمتم

مكانكأسوءليسلكنالتاريخدخولهمتوقعت
،الطمع،الأهليةللحرببمكانليس،للحياة
!الدماء،الجشع
أقدامدونامرأةهناكوالطريقفيأهربكيف
؟المساعدةمنيتطلب

مابكل،عنفمنللحياةمابكليصيحطفلو
".؟أميأين"قسوةمنللحب
التيالأولىالمرةفي،بالهربلييسمحوالم

أردته.وتمنيته،عشقته،الهروبفيهاأحببت
.بالشعرومليءأسودشيءكل
.المتنقلةالجحيممنكتل

"أكبرالله"يصرخون
؟!أفعالكمفياللهأين
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؟!دمائكمفياللهأين
؟!بالدماءمليئةوأيديكماللهمنوجوهكمأين
.طيشكممنبريء،غبائكممنبريءالله
.القذارةهذهيخلقلم،البشاعةهذهيوجدلمالله
.اللهشرعلتحلأنتمن
.البندقيةتُقبّلنيمأساويةلحظةفيو
أطيرو

،كابوسأنَّهلوأتمنى
.كالإنسانمحدودلكائناليقظةأحلاملكنَّ
.التحقيقتستحقلا
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المطلقات،بالنساءيعجمكانفياستيقظ
.والحجاببالبرقعالمكسواتولشعرهن

!الأولىللمرةتساويناحيثهنا
.حربمِتاعومباحاتجميعنا،بيننايميزونلا

.الخوفمظلةتحتجميعنانقفحيثهنا
وبالرغبةمليؤون،بالكميةلابالمسببمتساوون
.الحريةنخاف
ليس،بهانادواالتيالحريةليست

.بهقامواالإصلاح-التخريب-الذي
الإنسانية.الذاتحريةفيالرغبةنريد
قفصٍفيتضعهثمَّالطيرانالعصفورتعلمّأنلا

.بالياقوتمرصع
.لينمومساحتهاعطه،السماءاعطه
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أفكر.كيالوقتمنكبيرمتسعهنالدي
و،الاغتصابطابورفياسمييأتيلم

"المتاع".منسبقونيمنبنواحمليئةالحمامات
!حظًاأوفرهنأنا

فيتمتم،لغتييفهملاالبعضويتفادانيالجميع
محاولتي.منيأسأنَّهفأفهمويزمجر
رجلٌلا،يلحظنيأحدلاأنأفرحالأولىللمرة
.مثليامرأةتثيره
علاقتناسخفومدىجولياويزنفيأفكر

.أمامهموأوجاعي
."فاديا"اسمهاالفتياتإحدىالبارحةعَرفت
،فاديا
عامتُتِمُ،ودكلالحياةمنرأتطريةغضةفتاة

.الفرنسيالأدبمنتخرجها
أسبابليشرحمنأولوكانتلاحظتني
الصراخ.
.منهأخافكنتماأسمعتني

الآخرأحبمنَّاكل،يزنيامثلناالآنإنَّهم
.بهامتمسكوهوبطريقته
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.بأسلوبهومقتنعوطنهيحبمنهمكلو
،أحبّتهشابمعقرانهالعقدتستعدأنَّهاأخبرتني

جريح.كعصفوربالرصاصمرميًاأمامهارأته
يومًا.رأيتهماقدعينينأثبتفادياتملك
.وميتةساكنة،جامدة
القديمةالأسقفتراقب،وتخرجيأتيمنتراقب

لمعاناتنانصوصبأظافرهاتحفر،وتضحك
.وتضحك
!ضحكتهاتلفتني
يزن؟يابالضحكالألمعلىأنتغلب
تعلم؟،للغايةبدائيالإنسان
كحداثنتينأوفكرًةتولدالمشاعرأنأرى

أقصى.
الأفكار.الأشهىطعامهالعقللكنَّ
.منهاوالمئاتالمئاتيولد
الألمننسىلذِا،المشاعرمنتنبعكلهاو

بالضحك؟!
آملوأناالكلام،هذابكلأخاطبكونفسيأحادث
تستمع.أنك
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تستقبلهاأنوأتمنىنفسيصدىفيأكررها
.النفسعلمبخزعبلات

الهوىنارتزركلمأمتشتاقني؟،باردتانيدايّ
؟بهاكويتكأنبعديومًا
وخائفةالآنتراسلكليمونتمسز.أنلوأتمنّى
عني.البحثعلىوترغمكعنكتبحث،عليّ
وبالشَعرالمليئةالغرفةهذهفيالأفكارقلةّرغم

لأيامتقديريوبقلةوبأنفاسكبكمكتظة،الدموع
عادية.كانتأنَّهاأحسست
وجوده.المفروضمنوأقل

أنفسهنيحتضنكيف،الفتياتوأراقبأتناساك
بالقفول.المليءالحديدالبابصوتيخافونو

إلىالنظروأنالفراشوحشعنأميأخبرتني
.بعيدًايهربتجعلهأسفله
؟!الآنالخارجيالوحشهذاعنماذالكن
أشعرولابالكدماتمليئًاوجهيأرىمرةٍلأول
بالشعرأباليلا،الضربعزممنالسفليبفكي

المنكوش
لنا.العريضالعنوانهيالنتنةالرائحةو
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أظافرهابطلاءتقومسيدًةوأتأمل،بعيدإلىأحلقّ
بصوتتقولوالمواكبةبابمنالأخبارتتابع
"بمعاناتهم!أشعرإلهييا"مدروسحزنذو
تشعرين.لاأنتِ،سيدتيكلا
.سمعكمَنليسرأىمَن،سيشعرأحدلا

حياتهن؟!الفتياتهؤلاءستمضيكيف
ومعنىذاتالحياةأنسيشعرونسببأيّعند
؟!عادلالإله
!صدقوهالكنَّهم،كذبةالعدلأنأعلم
.أمنياتلديهمكانت،أحلاملديهمكانت
منتبقىمابهأُقسطحبًاسوىأملكلمأنا

عمري.
.بالحياةمليئاتلكنَّهن
.صارمةهيكميزنياعليهالعنةٌ
؟!الثمنهذايستحقماأفعلوا

أم
؟!مقلوبةالإعداداتجميعالآن
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للخروج.كطريقنا،جدًاطويلالاستحمامطابور
يعلم.أحدلاماذا؟،ينتظرومَللالجميع
رائحتنا.هيربما،رائحةوذاتوسخةالمياه
نعرفه.الذيكالماءليستلكنَّها
.ونمضيعجلعلىنستحم
بالعواصف،مليئةتلك،أخرىمرًةالعيونأتأمل

لهطولاحتمالمعجزئيًاغائمٌةوالأخرى
زهرةتشبهالزاويةفيهناكمطري،

تشبهشعرهاتمسدوالتي،الفيلادلفيوس
الإعصار.
مكانهافيتسبحمنّاكُلٌّ،مختلفةأكوانجميعنا
الخاص.

الغرفة.هذهثنايابينالسابقاللطيفعالمهاتبني
نملكجميعنا
.مبحوحةالأصواتلكنَّ
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أشعر،لعشرةوعدأنفاسكأمسك،النهايةإنّها
بداخلك.تهتزبالأرض
حلمت،أخرىمرةصدركداخلقلبكونبضات
مناسبة.أخرىبلحظات،أخرىبنهايات

"!الأمرانهيفقط"تقولالآنلكن
.أنتلست،مسروقأنتَ
الحاليةالنسخةمنأفضل"أنتَ"كنتلوتتمنى

.المتوفرة
بتقبيللحبهاحالأيةعلىستسقطالسماءلكن

الجبال.
الوقوف.تستطيعولن
لإخبارها.قلوبأيَّتملكلالكن،الأسماءتملك

إلىيتدحرجوالجميع،لوحدكشيءكلستواجه
.الهاوية
نشعرلن،بهدوءيتدحرجونوبهدوءستسقط
.شيءبأيّ

.شيءلاثم،إبرةوخزة
إسدال،كاملظلام،دامسصمت،شيءلا

.للحياةمشبعشبه
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عَلَّك،عشرةالرقممنأكثرأنفاسكحبسحاول
الانتظار.يستحقماهناكأنوتخبرناتسبقنا
،بعيدغريببلد،الربعدالةيؤكدشيءٌ

بقصيأمرون،الأسوداللباسفيهيكرهون
كلنانذوب،أجسادولافيهادماءلا،اللحى
والأصدقاء،أحلامكتتحقق،ندورونحن
والبدءالتحيةلإلقاءينتظرونكمجتمعينالقدامى

النهاية.ليستأنهاوتعلم،وجهكتجد،جديدمن
.إليهاليتوسلستجد-الحياة-غيرك،تقلقلالكن
،الأوقاتبعضفي

الحب.فينذوبأنناآمنت
أخرى،أوقاتفيو

الاحتراق.منالزبدةكاقتراب،يلذعأنهوجدت
،الاعترافأكره
ينتهي.لمالأمرلكن،المتابعةأستطعلملكن
وتختبرها،غيريالحياةستجد،قلقةلست

وترميها.وتذبحهاوتُذكرهاإليهاوتتضرع
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أنهااعتقدنا،أخطاءًارتكبناأننامساوئناوكل
الشِفةكانتلكنَّها،مضحكةذكرياتستصبح
واحتراقها-أنت-.الزبدة-أنت-ذوبانبينالفاصلة

عينيهامنتبدوعبدو""أمتُدعىإحداهنهنا
.يوميًابجلدناتقوم،الدمنزعة
أننيتعتقد!يزنتخيل،الأشهىطبقهاوأنا

وحالماالعربي"الربيع"يُسمّىلماجاسوسة
.شكوكهامنتتأكدبالمصريةأنطق

.وتضربوتزمجر
.كثيرًاهناأناأتألم،أتألم
،الزنزانةإلىوعدتبكيتالأولىالمرةفي

.سويًاوبكينافاديااحتضنتني
تنزفأقداميلأنزاحفةأتيتالثانيةالمرةفي

صيد.شراكفيوقعصغيركدبوتئن
وجعلهاأغاظهاماوهذا،ابكِلمالثالثةالمرةفي

،!أقوى"داخليأقولمرةكلوفي،أقوى
تتلقانياللهيديدعي،شيءكلّعنأُكفّردعيني
"الجاهزيةأتمعلىوأنا
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ربما"وأتساءلعليهاأقلقتأتيلمإن،الآن
."كفائتها؟!لعدمقتلت
كيف،"المُغتصبعشق"بنظريةأقتنعبُت
نكهاتيُعطينا،يعذبنابمنورغبةًتعاطفًانبني
.الأولىالحياة
وكيف،الممرهذافيخطوةكلفيفيكأفكر
بكم،الأزماتكلفي،أحبكسأظلأنني

.أحبكهناوالآهاتالأوجاع
بؤسيوهروبيووانتظاريخيبتيبمقدار
أحبك.جولياوموت
الجرائد.قصاصات،مربطعمجميلةذكريات

البعيد.حلميياالوداع،معيأخذهماكلهذا
المنسية.رغبتييا،الجميلأميرييا

تحتاج.منلستأننييعلمكلانا،تبكيلارجاءً
سوىنلتقيأنيمكنلا،مختلفانقطبانكلانا
.بكارثة
الذيمنأكثربلطفالحياةتعاملكأنأتمنى
فيتخطرلاكبيرةبكمياتوالسعادة،الآنأشهده
.بالك
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لأخبركمناماتكإلىوأتردد،أحبكسأظلوأنا
لأجلك.هناأنني
لياليالأحزان،،الأفراح،المحاولاتكلفي

صخب،الهادئةكانونأمطار،الحزينةالسبت
لأجلك.هناأنني،آبونارتموز
المجرة.واحترقتالكواكبتاهتإن

أرضٍفيالموتوأريدهناوأحبكهنالأجلك
.بهاأنتَكنت

لمتك،طاقتكفوقحَملتّك،كالأمسالأمريبدو
.تجاههابشيءالقيامنستطعلمأشياءٍعلى
حواسي.فيوطبعتهبراحتيّوجهكلمستعندما
تعلم؟
فيخطوتأينماعينيكسوىأرَلمكاذبةأنا

روما.
عطرك.سوىأشتملم

بهالقيامأستطيعماتعلملا،أخطائيكُلَّسامح
مجددًا.صوتكلسماع
بخير.أنَّكالمهم،تُجبلملوحتّى
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!يزنيايصدقلابشكليجرحالشعور
الأمركانعندماوداعًاأقولأنصعبًاكان

لقبلة،عميقلوداعالعودةأتمنىوالآنممكنًا،
أرجاءك.فيهاأسافرطويلة
الأشياء.منبالكثيرقياميعدمعلىآسفة
!إضافيًايومًاأمتلكتلو

.بعيدًاخطوتمذلكأشتقتكملكلكررت
أجلبمحقةأميربما،هناعارمةفوضىإنَّها

حللت.أينماالفوضى
ياطريقياخترتولاهكذاأكونأنأقصدلم

يزن.
أنتظر،المدفأةأمامالآنمعككنتلوأتمنى

الكثيرلكلأرسللفيسبوكالجديدالتحديث
.الحمراءالقلوبمنوالكثير
لأرىعينيكبُنمنوأشرب،عينيفيتنظر
.تشبهكبصورةالعالم
.البكاءسوىأستطيعلاأناحسنًا
معك.الحبفيالسقوطو
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التاسعالفصل
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الوقتمرورمع
ردذاتهبحدهوالردعدمأنتعلم

الوقتمرورمع
الإملاءلشجعوتميلالانتقاءلذةتفقد

الوقتمرورمع
منالعديدتعقدو،المتبقيةالزبدةتذوبلا

كتفيكفوقالصلحجلسات
الوقتمرورمع

عادولا،أنتْأنتَلا،معنىللوقتيبقىلا
معنىللموسيقى

الوقتمرورمع
الخيمفوقالرقصفتقررالطريقنتيجةتعلم

الوقتمرورمع
لابأنالتقنيعيبكتتقبلو،الأعذارجميعتعلم

تسامح
الوقتمرورمع

قلببدونبعضنا،الإصدارذاتجميعًاأنناتعلم
آخرمكانفيدماغهيركضالآخرالبعضو

الوقتمرورمع
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ريميترى،سبونجعلىوتشفق،شفيقتتفهم
متناسيةساليداخلكوفي،الطرقاتجميعفي

الوقتمرورمع
والبعض،قوائمفي"التنفيذوقف"معأنّكتتفهم

تفهملن-لكنكغبيةقوائمك -
الوقتمرورمع

التبغو،العابرةالأغاني،الخاليةالأماكنتشدك
شهيّةـ-مومس

الوقتمرورمع
الكأستنسى،الممتلئالنصفتنسى

قدميكتنسى
الوقتمرورمع

الذكرىمنإمضاءمعيمضيشيءكل
الوقتمرورمع

إغواءوأكثرهاالخطاياأعظمالذكرىأنتعلم
الوقتمرورمع

لاذع،كبرتقالةشهيّ،كبرتقالةطازجأنت
كبرتقالة

الوقتمرورمع
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البردلنزلاتأنكتعلم
الوقتمرورمع

نَعسجفنبربعتراه،بعينرآكمن
الوقتمرورمع

إلاليسالكلامأحشوإني،تهتملا
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مناسبةبكمية،قليلولابكثيرليسوقتٍبعد
.للشفاء

.معيالفتياتوجميعأنا،تحررت
،آخرمكانإلىمختلفةزمنيةرحلةفيكناكأننا
خنقنا.النقيوالهواءعيونناالشمسأذت
للمرةأحسست،بترابهاوتمرّغتالأرضقبلتّ
للأرض.وحبهاالكلاببحلاوةالأولى
والمآسيكلمعالأولىللمرةالعيشأردت

.الأوجاع
الآن،
قصةبعيدًافيهتبنيلهاجميلًامنزلًافادياستجد
لأحفادها.شيّقة
.كبطلاتاسمائهنستتوجأُخرياتو

بينهاتتمنى-التيالوحيدةالبائسةالناجيةوأنا
طريقتعلملاالتيهناك-ماتتلونفسهاوبين
جديد.منالبدء
بجرحين.سوريةمنعُدت
.مقطوعةويدٌ،الهوىجرح
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فيخرجنالكنناأتذكر-لاأتذكر-والحمدللهلا
حاد.اشتباك
يدي.بترإلىأدىالألغامأحدأنفادياتخبرني
يومًا.يدكأمسكتالتيالوحيدةاليديزنياتخيل
الآن.وتركتنيلكشيكلَّمنيسوريةأخذت
لمَِتسألني،صفرنفسي-رقم-سألقبالسجينةأنا

صفر؟
.خروجدوندائرةكانتحياتيأنفأخبرك
،السالبمجالفيدائمًاأنالنفسيأقولأنني
تعبتلكني،الصفرإلىلأصلبجدالعملعليَّ

.سخيفالأعدادمستقيمأنوعلمت
جرذانها،،حجارتهاأنا،الصفررقمالزنزانةأنا

،سبقنيمنحكايات،المتسربماؤهاصراخها،
.أناوهيهيأنا،داخلهاالميتوالأمل
يكفي.بماعانىوكلانا

السين.نهرأمامبهدوءالموتأتمنىالآنو
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وخوفبريبةنظراتهمتطالعني،فرنساوصلتُ
!لكمسحقًا،اللائق"المظهر"غيرمن

،وجهيعلىكاملةًالحياةمساحيقإنَّهاانظروا
الحياة.مكاسرةثمنهياليدوهذه
الحياة،قادممشمسيومكلوفيوغدًااليوم

.منتصرة
:أمهويسألالأطفالأحدلييُشير

" Pourquoi sa main a-t-elle été
coupée ? "

:همهمتورأسهوقبلتّانحنيت
" Je porte un souvenir d'amour,
mon cher "

"عزيزيياحبتذكارأحمل"
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:صراخًاالمطارأرجاءملأتو
" Et ça n'aide pas à parcourir
l'endroit et la conscience est
toujours coincée " .

"عالقًازالماوالوجدانالمكانسفريفيدولن"
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تعالىبعونهتَمت

٢٠٢٣•مَارس•٢٠
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